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امد لله » والصلاة والسلام الا ألله ٠‏ وعلى آله ويه 
ومن والاه. ١‏ 


ويعسيل : 

فإن القادىء لكتاب الله بحد آيات كثيرة تعرض العقائد 'الآديان ' 
الأخرى وقناقش مقالائهم بأسلوب حكيم ٠‏ وحجة بالخة ء وذلك كقوله 
قعالى :ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على اله إلا الحق» 
إنما المسيح عبسى بن مريم رسول الله وكلنته ألقاها إلى مرجم وروح منه ». 


فأمنوا بالته ورسله ولاتقولوا ثلاثة » إنتهوا خيراً لك » إتما اللهإله واحف. 


سبدانه ‏ أن يكون له ولد ء له ما فى السموات ومافى الأوض. وكق. 
بالله وكيلا() «وكقوله ‏ سبحانه ‏ دما المسيح ابن مريم إلا رسول قق . 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعا »اط كيت نين 
لهم الآيات م أنظر أنى يؤفكرن »27 . 


وقد حرص القرآن الكريم على دعوة أهل الكتاب إلى الدخول ق 


(1) الفساء : الآبيه الى (م) المائده : الآية يو . 


00000 


ألو 4 حت 
الإسلام ' والإبمان بمحمد - عليه الصلاة والسلام ‏ مبينا أن دعوثه التي 
جاء بها موافقة فى جوهرها لما دعا إليه الآنبياء السابقون » وأن معجزته 
الكبرى » القرآن الكرم ب جام مصدقة للسكتبالء ماوية السابقة ومبيمنة 
علبا ؛ 57 القرآن لم يكره 1 عل قبول عقائده » بل أكد أهمية 
الإقناع فى مجال قبول المقائدء أما فى مجال التعايش الاجتماعى فقد تلم 
الإسلام حقوق الأقليات غير الممملمة وواجباتهم» وعاش أهل الذمةطوال 
أربعة عشر قرا فى رحاب الجتمع الإسلاى : بحدون كل سماحة وأمن 95 
هالنا» و عاهم ماعاينا . شْ 


ولعل مما يشير 0 فق تلك الوح ا الخيرة » مارواه أبو يوسفقال 
حدثى عمر بن نافم عن أفى بكر قال : مر عمر » رضى الله عنه , بباب قوم 
وعليه سائل يسأل . وكان شيا ضرير البصر فضرب عير عضده . وقال : 
من أى أهل الكتاب أنت . فقال مهودى قال فا ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : 
أسأل الجزية والحاجة والسن فأخذ عمر بيده ؛ وذهب به إلى منزله وأعطاه 
ما .وجده » ثم أرسل به إلى خخازن بيت الال وقال له : أنظر هذا وضرباءه 
فو الله ما أنصفناه » أ كاناشبييته ثم مخذله عند الهرم ([نما الصدقات للفقراء 
والمساكين ) وهذا من المساكين من أهل الكتاب!. ثم وضع عنه الجزية 
وعن ضربائه قال أبو بكر : أنا شبدت ذلك من عير ورأيت ذلك 
2 ظ 0 


وعمر عندما فعل ذلك كان ينطلق من قول نى الإسلم؛ ملو ات الله 


)١(‏ أبو بوسف :كتاب الخراج*؟١‏ (المطبعة السلفية) تقلاعن الدكتور 
مد سد طتنطاوى . فى بنى إصرائيل ١55/١‏ 


أأ.هط.طماه//:مكاط 


نت هه سه 
عليه 6 « من ظم معاهراً أوكافه فوق طاقته فأنا ججيجة الل 
فى هذ! أل و الصحيح وجود علمقارنة الآديان ف الفسكر الاسلاى أتباعا 
لمج القرآن السكريم ل فى مثائشة العقائكت السابقة سو آء كانت صصيحة أو باطله» 


وقد رأينا علماء نا الأوائل بوتهون بهذا العم 6 ويؤلفون الكمب امتعددة 
لبيان الملل المتلدة 0 فى تغار ملة الإسلام . ش 


ومن كو هله الكتب كتاب دمقالات الإسلاميين 3 0 الحسن 
الاشعرى المتوى سنه .مم هء وكتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادى المتوق 
سنة عه ٠‏ وكتاب «ت#قيق ما للبند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة» 
لآ الر يحان البير وى المتوق سزة 55٠‏ ه62 وكتاب ه الشصير ف الدبن 5 
م للأسفرا يانى المتوفى منة اا هع وكتاب 07 الال 0 وين ستاق 
المترفى مدذة 4ه هه 

غير أن خير كتاب ألف فى هذا الباب ه وكاب : « الفصل فى الملل 
والآهواء والنحل » لأنى محمد بن حزم المتوفى سنة -معه. ا 

وذلك للأسياب الآثية : ظ | 

أولا : حرص ابن حزم على الدقة والضبط فى حكاية عقائد الآخرين» 
لخصومه » وم يكن من طبعه إختلاق الهم يدنم ه00 . 


(1) ذكرهاسي وطى فى الجامع الكبير ١ه ٠‏ طاطيئة المصريةالكتاب 
( بدون تاريخ ) .وذكره أبو يوسف فى كتاب الخراج . 

(0) داجع مقدمة كتتاب الفصل 

09 أنظر : أرندونك : الموسوعة الإسلامية ( مادة أبن حزم ) ٠‏ 


أأكوط.طمغمءا//:مخط 


١ ٠‏ أي تناولفيه اللاديان الختلفةو الفحل لمثباينة»فرو يبدأ بالسو فسطا ' لية 


ا 


عم ]1 سم 


الذين يشكون فى كل ثوء ولايئيتون حقيقةما ٠‏ ويفتهى بالفرق الإسلامية 1 


/ الذين يؤمئون بالإله الواحد. | ١‏ 
وتلك حسنة من الح دا : انسل » إذ أن كثيرأً من مؤرخى ْ 

ظ 0 الذى ل فيه مقالات الإسلاميين “وكاب إتحفيق ما لبعد ١‏ 
من م وله الاى قصره ساحبه هل عقااد امنود كفن واضح من هنو أنه . 
ثالثا : لقدكان ابن حزم موفقا فى المنهج اذى رسه لتقسه , وسان ١‏ 

عليه فى كتابه «اافصل» أعنى به منهج التقرير واانقدء حيث كان أبن زم ْ 
يقرر الفكرة » أكمل ما يكون التقرير »ثم يأخذ بعد ذلك فى منائقة 00 
أصماءبا , وتفتيدها بنقد يشيد إما ذا أو علها . وهنذا لاف مج 00 
الشبرمتانى » مثلا » الذى اقتصر فيه صاحيه على التقرير والعرض » دون 1 
قد قد أو عن 3 


06 
00 
0 
0 
3 


0 .. )»| // :مط 


() أنظي دكتابه الملل ولحل ولس 5-5 0 ١‏ 


وعندى أن منهج أبن حزم له فضأ 1 متتعددة : ا 

(أ) الجهوية والحركة ء والبعد عن الجفاف واججود »ءا يعين ا 

على مواصلة [القراءة » ويطرد عنه الضوق. ولاره وهو د يه 
أ كبركتب الملل . 

(ب( إعطاء القاد ىء المسلم فيضا من الحججو الآدلة يستطيع مأ اناج 

عن العقيدة التى يحملبا 4 والدين الذى شرفه لله به ء, 


سم ا همه 0 ش 
(ج )كشف ما فى الآديان الاخرئ من تحريف وباطل ء مما يزيد المسلم 


إستمسا ما ديه وحيا للرسالة الى خم الله بها الرسالاات 3 ولخ افاسبق 
من دقائد وأذيان 8 


٠ ٍْ‏ 6 قدمية مله المناظرة 5 وتعلم فن النقاش 'وانحاورة « والكشف 
هن الأساليب الملتوية واأقدمات الخاطئة البى لايل ص ف نتفق مع فقررات لقن 
و الى بمكن أن يممتشدهما الخصم فى الجدل. 


(ه) دراسة الشببة دون بان للخاطرها قد نثرك أثراً فى نفس القارىء 
فتماق بذهنه دون أن درى جوايا عاببها » خاصة للمبتدئين الذين لا ميرون 
بين صصيح الآراء وباطارا . 


١‏ (و ( دراسة الآأراء وعركضها سول مإساور 6 أما الرد على الباطل نبا 
فيحتاج إلى قدرة خاصة فى ال+دل . فلي سكل من يؤرخ لعقيدة إعمكنه أن 
يبح بذهم على مواطن القوة وااضعف فها فعل العلامة: دح 


2-0 . 3 :0 2 000 
ا 0 0 ا 0000000 


قي ويد 


رابعا : تاذ كناب الفصل عن قيره نكي الملل واانحل بالسيق 
والر يادة خاصة ا صوص التورأة والإنجيل ونقدها نقدآ علا 
جول أحن علءاء الأصارى يقول : إن عقائذ النصارى اتى فاقشها غلمائٌ م 
نفل ذكر أسماءثم سيقهم: فى فى حتها ودراستها ابن حزم نا 


ا لا نط عن 


١ ٍ‏ الفصل 20) 03 
ظ وما ي كد دور أبن حزم الريادى ف ى عل مقائة الآديان أن التناقضات 
ْ الى أت العلم الحديث وجودها فى التورأة والانجيل سبد سيق . 6 


() راجع ص ١40‏ من هذا ل 7 
م( راب وت / سابق ٠.‏ 
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أبن حزم وأوردها فى كتايه مذل القرن الرأبع امجري قيلى أن يوتدى إلها 
أحد من العلماء امحدثين() . 


وقد عرف علياء الغرب قيمة هذا المكتاب فأضفوا عللى صاحبه "هالة 
من التقدبر والإجلال ٠‏ فأقاموا له الخصضب [[إم تذكارية 6 والمؤتمرات العلية 
الى : منحددث عن فضله وعليه27) . 


فلاخرد أن يمكف على عن الفصل المةامرق الأاسيافى آسين 
بلاميوس سذوات طويلة » دارسا لخطوطاته وتحليل مادته » 'وقد أخرج 
هذه الدراسة فى خمس محلدات بعد أن ترجم بعض أجراء « الفصل » إلى 
اللغة الأسانية 5 ٠‏ 


واعل من اير أن نشير [إلى ثىء من ثناء العلماء على كتاب ,الفصل 
إعجانا 6 وتقديرا لهذا العمل اكير . 


يدول 0 بروكدءان 6 عن كةاب الفصل :د إثه مؤاف دبى تار ضى عظم 
وهو كتاب ' إسيق إلى مثله فى الأدب العا مى > , 


(1) داجع نفس الموضع . 

(0) أقامت مدينة قرطبة تمثالا للإمام ابنحزم على باب أشبيليه ( أحد 
واب قرطبة ) حيث كان يمر أبن حزم كل يوم إلى المسجد من ع 
العطار بن وقد نت على أعلى واعدة العثال سر بالخط ا( كوق الأندلسى: 

ه بمناسبة الماكرى المئوية التاسعة لوفاة أنى حمد على بن أحمد بن حزم » تقدم 
قرطبة أصدقالتحية بن تعتيره أبناء من أعظم أبنامماء (راجع سعيد الأفتانى: 
فظرأت فى اللغة عند ابن حرم ص 5ه ) . 


(م) راجع ص 4م! من هذا البحث . 


6 .)»| // :مط 


1 ويقول عالم غرى أخر. ٠:‏ إن بن حزم كرف لغرب اعبار مرحنا 
لع مقادنة الأديان 07# , 


ولس الآن فى يمال حصر ماقاله علداء الغرب عن كتاب الفصسل » 
واعثرافهم لصاحيه بالسبق والاب كاد 0 لكر مم يطول ذكره : 


و لكن كتايا هله الاهية القصوى ف عم مار نة الآديان ينبغى أن 
ي#رأق أصه أولا توثيقا علميا قبل أن تدور حوله الاعاث والدراسات » 
وإذاما أضفنا إلى أهمية قوئيق هذا الخص القم الفريد أن الكتاب ذاته 
متداول ف طبعات رديه ة تسودها الاغلاط؛ والأخطاء 9 دل بعيك )» 
اتضح لما مدى أهمية القرام بتحقيق كان الفصل تحقيةا علييا مع 
دراسة تنكقف عن قيمة اامكتاب ومنيجه والدور الذى يلعيه قَْ عل 
مقارئة الأآديان . 


وقد كان الامل أن اول التحقيق كتاب الفصل كاملا 8 ولكنه 
كتاب بقع فى خمس مجادات ويحتاج إلى لجنة تتوفر عليه تحقيهًا ودراسة. 
وهن ها ابتدأت بالجزء الأول ف رسالى للدكتوراه آملا أن ترفر 


0 من الجد والوقت م إصمح بالاستمرار إلى نباية الوط إن 
شاء أله . 


وكتاب اليهودية الذى نقدمه للسادة القراء ورد فى كتاب ( الفصل فى 
الملل والأهواء والفحل ) للإمام أبن حزم الأندلمى : وقد رأيت من الخير 
نشى الكتاب دون ذكر افروق الفسخ اتى اعتمدت علما فى تحقيق 


(9) دجم الموضع السابق . 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


ل 


المكتاب ‏ حثى لانثقل على القارىء الكريم ٠‏ وسوف أثبتها كاملة عند لشي 
رساتى للدكتوراه» وسيكون ذللك قريبا بإذن الله . 


والله ‏ سبحائه ‏ أمبأل أن بجعل هذا العمل خالصا لوجبه نافما 
لعياده . 


وصلى الهم على سيدنا عمد وعلى آله وصمية وسسلم ,5 


دلشور 
حو دعلى حماية آْ 

مدر سس بكلية أصرل الدين 1 

١ بأسيوط‎ 


8 
8 
: 
7 
5 
3 

1 

/ 
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او دوك كوك و ل كن اوري و ا ا ا يا 


مقدمة التحقيق وتشتمل على : - 


حياة ابن حزم 


5 منهج أبن <زم فى دراسة الهودية 


-  مالما/امامط.28.1‎ 7 
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و 
0 
ع 
ىو 
9 
2 
9 
ع 
-- 
5 
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إعه 5 


- ١و‏ سه 


ندل زواناف المؤرخين عن أغرة جرم عل مكل زب عاق 
فى النسب » فقد قال الفتتح بن خحاقان : 0 بذو حرم فنية ء 'وأدب » والديه. ِ 
يد وحسب» ولى الوزارة مهم قير واحد, وثالوأ بقرطيةجاها عريضاء(). ٠‏ 


وكان والده أحب بن سعيد من عقلاء الرجال الذين الوا حظا وافرا من؛ 
الثقافة والعلم » ولذلك كان يعجب من يلحن فى الكلام .» ويقول : « [ف 
لاعجب من يلحن ف مخاطية 6 أويجى ء بلفظة قلقة في مكاتبة لآنه ينبغى له إذا: 3 
شك فى'ثىء أن ترك 0 وط د فاركاق أرييع من ولا 2 ومن. 
نصاتحه التى أسداها لابنه أفى عمد وكان يرددها قوله : 


إذا فكت أن تحيا غنيا فلا 02 على حالة إلا رضيت بدوتبا0) 


فهو حق 6 ذكر ان بشكوال ساو كان من أهل العلم والآدب. 
ْ والخير ركان له فى البلافة يد قوية » ولا جرم إن ه.ذه الخلال السكريمة, 
ٌْ التى أضفئها الأقدار على والد ابن حزم هى الى أهلته. منصب الوزارة الذى. 
اختاره له ابن أنى عامر الذى عرف بدقة عكار بصيرته له فى الحم 
على الرجال 2 ومييذ اجواهرم 0 1 : 


توق و بروى المقرى عن ان عا بذى القعدة سئة ١‏ النتين _ 


() الفتح بن غاقان : ممح لاض م امن وانظر أبنا بج 
! الطيب 540/1 . ْ 
ا 1 ؛ (9) احميدى : جذوة 00 دا قوبس :15). : 
1ْ (م) المرجع السابق صن ١١5‏ 1 200 
: () أنظر طه الحاجرى ا 


3 هات 


وأربعاثة بعد أن ساءدت داله و' تتابعت عليه الحن وا تسكيات والتغريم 3 
آخر حياته » ولاببعد أن يكور ن مات قبر! بعد ذلك العز الشامخ (© . 


وكان لابن حزم أخ خ أ كير منه سنأ ؛ يك بأف بكر 2( توج بعاك بأت 
قذت » صاحب الثغر الاعلى أيام المنصور أبن أى عامر ؛ويصف ابن حزم 
زوجة 3 أخيه وذه فيقول. .ندوكاثنت لامر هونا مها ففجالحاء وكرم لاا 6 
ولا تأت الدنيا مثل فضائلبا » ). 


ش وييدو أن ابن حزم ل يكن له من الاخوة غير أ بكر هذا , لاندألف 
ش 1 كقاباً مفقودا 5 عنوائه : 0 #واديخ أعمامه فاه وأخيه » فقد نص 
عل أخيه بالآفراد ولس باجمع © ., 


وكان من الثامهين فى هذه الاسرة ‏ أيضا ‏ فى ذلك الوقت أحمد بن 
هيد ألر“*ن بن سعيد بن حزم والد أن المغيرة عيدالوهاب بن حزم » ويصفه 
صاحب « المطمح » فى سياق الكلام عن ابه ال مغيرة بأنه فقيه عل وأدب 5 
وتبيه جد وحسبء () وأصل أسسرة ابن حزم قبل أن تهاجر إلى قرطبة 
من قرءة د منت ليشم » وتسمى الآن د متتنجار دأو »كاسا مئيخا » 


وهى قرية من أعمال (فبله ) تقع غرب الآ نداس » وكان يتردد البها أبن 
حزم » وقد ذكر ياقوت 5 أنها كانت ملسكد ومللك سلفه من قيله 0 7 


(1) سعيد الافغانى : ابن حزم ص 1١‏ لاا 

(م) ابن حيرم : طوق الخامه ص 164 . 

(6) عبد الحا. م عواس : أبن حزم ص 41 » وداج مبحث ترات ابن 
حزم المفقود . 3 ش 

(4) عبد السكريم خليفة : ابحرم 

(0)ياقرت . معجم الآدياء 76٠18‏ .: 


١‏ أأءقهط.طمام»//:ملاط 


زٍّ 
١‏ 


اد 


ا موده 


وإد الآمام أو تمد عل إن حزم ف لجاب الشرفى من قرطية 1 .لخن 
0 من أيام ا سماره ة أدبع ومانين وثلثما” 2 وكانت ولأدته : ف ذلك 


0 التار ا يروافق اليوم الماع من أو فمبر سئة 15 من السئة 


وقد ولد فى بات والده الوزير بقرطية وكآن قد مذى على الوالد ثلات 


سنوات فى وزادة الخاجب المنصور . 


وقدكتب صاحينا « أبو تمد د هذا التاريخ إلى القاضى صاعد بن أحمد 
ادلي خط بده 2» وهو لاشك بهذأ التعيين الدقيق - يذل على مكانة 

نلك الآسرة ومدى ما كانت عليهمن ضر ودق» جعاما ننم نم بأخبار بوايذها 
هذه العذاية اثيالفةه 


)0( وفيات الآعيانم /م | ومعجم الأدباء ١‏ ام والصلة لابن يشكوال 
4٠١‏ والتفخ لللقرى ٠05/1‏ ظ 
م( دارة الممارف الإسلاميسة ( مادة أبن حزم ) هم ٠.‏ صل 


داد الشيعب 3 


أتققط.طمغم»ا// :مقط 


0 


واس 
“لما ستيه 


ا اسمه على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خيلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن ألى سفيان بن حرب إن أمية بن 

هيد مس الامرى ', وجده بزيد أول من أسلم من أجداده » وأصله من 
ارس , وجده خلف (0 , (أول من دوخل الاندلس من أبائه 0: 


أما كنيته انى وردت فى تابه و الغصل » وغيره من كيه وعرف ْ 

مها فهى د أبو جمد » وشيرثه ه أبن حزم ٠»‏ ' : 
وهذا الفسب الذى ذكره ابن خلكان وغيره من المؤرخين كالمقرى ْ 
والذهى والميدى وابن العماد يدل على أنه ينتمى لآسرة. فارسية » إذ أن ْ 
جد الأقصى فى الإسلام وهو يزيد كان مولى ليزيد بن أبى سفيان إٍ 
أخى معاوية الذى أسلم عام الفتح وولاه أبو بكر أمرة الجيشالآول الذي ْ 
ذهب لفتح الثعام © . | 1 1 
ابن تصير سئة 6ه وقيل قم زا ف معية عيدك الرحمن بنمعاوية ) الداخل) 
سنة م١‏ ه( أنظر ابن حزم مؤرخاً 5). , 


(0)ابن خلكان : وفيات الآعيان وليل : 
م( أنظر أبازهرة: أبن حز مثا" وطيد اجام عويس: ابن<زم الآ تدلمى 
مور خا بم . 


لل ال او ا و يا ل الت اا ا 1 


| غأ.هط.طماه»ا//:ماط 
1 


حم ىو لب 


وس تقاته ‏ 


زشأ ابن حزم ندأة مترفة حوط بها الفعمة » وتلازمما الراحة والترف » 
وذلك شآن أبناء الوزراء واللأمر اء الذين يحدو نكل وسائل المنع والبذخ 
ميسرة لم ظ فلا ضيق فى رزق »ولا حاجة إلى مال . وقد قلس شيا من ' 
هذا النءيم الذى كان يتقلب فى أعطافه ابن حرم من خلا لكتابه ( طوق 


3 
ش اخمامة ) الذى >دثنا فيه عن سعة داره وماوعت من خدم وجوارىء فيةول 
. ش في معرض حديثه هن جارية عرفها فىصياه : « فأعبدى بمصطنع كان فى دار نا 
ا لبعض ماإصطنع له فىدور الرؤساء » تجمعت فيهدخلتنا ء ودخلة أخى رحمه 
أله » من الأساء و سام فتمانا وهن لاك 7 من خدمنا » كن عقف مواضوه 
ويلطف عله , فليئن صدر! من الها ,» شم تنقان إل قصية كانت فى دارنا » 
مشرفة على بسةانالدار ؛ وبطلع وم | على جميع قرطية ولخوصها (0, مفتجة 
0 يغظرن من خلال الشراجيب وأنا بينون» فإنى لأذكر أنى 
كنت أتصد ؟ والياب الذى هى فيه أنسأ بقرما » متتعرضا لأدئو فنها.» فما 
هر إلا أنثران فى جوارها فتترك ذلكالباب» وتقصد غيره فى لطف حركة 
ِْ فأتءسد أنا القصد إلى البابالذى صارت إليه , فتعود إلى كلذك ابعل من 
0 الروال إل غيره » وكافت قد علمت كافى مه 0( الخ. 


2 0 ١ 
ب‎ 
انهف ا د وش ا الو ا تر ا قن‎ ٠ ١ نح ا‎ ١ تع ودستوتتصهمدة‎ 


وكانت ثعمة والد أبن حزم على مايظبر ‏ فاشية » وغناه ممستفيضا 
فكائتله دور محدثة ودور قدة : ثم ثم انتقل أى رحمه الله من دورثا الحدثة 
بالجانب الشرق من قر طبه » »ف ريض الزاهرة » إل دورثا القدعة فالجانب 
للعرى من قرطبة ببلاط مغيث ؛ فى اليوم الثالث من قيام أمير أؤمنين عمد 


. الفحوص: الوذيان والسوول والجيال الخضرة الى تحيط بقرطية‎ )١( 
. (؟) طوق الخامة : ص هع( حقيق الدكتور الطاهر أحمد مكى‎ 


-1هط.ماماه»//:ملام 


07 كك 


المودى بالخلافة وائتقاأت آنا بانتقاله » وذلاك فى جحادى الأخرة سحة تسع 
وتسوين و ثلمائة (1) ٠‏ 

ولعل إجماع المؤدخين على أن القرية التى ماتفيها وكانت ملك وملك 
أبانه من قبله مايدلما على أنه كان فى رغد من العرش » وسعة فى اأرزق <تى 
لق ديه . ش 

.ويطيبانا أن نترك«صاحينا » يحدثنا عن حياته المترفة » واصفا أحدى 
نزهاته 6 جماءة من أصدقائه فبقول : : تنزهت أن وجماءة من أخوان من 
أهل الآدب والشرف [لىبستان لرجل من أصدا بنا اجُلسيا ساعة “ثم ثم أفضى 
بذا القعود [لىمكان دونه يتمنى فت.ددنا فى ريا ضأديضة ؛وأرض عريضة» 
للبصر فيها منفسح ولانفس لديها مسر حرء بين جداول قطر دكأ باريق اللجين 
وأظيار تغرد بألحانتزرى 5 أبدعه معبد()) والغريضو مار مودلة قد ذللت 
1 بده ودنت للمتناول» وظلال مظلة تلا<ظنا اشمسهن بينها » فتتصور 
بين أيد يفاك رقاغ الشعطر نج » والثياب المدحة » وماء عذب يوجدك حقيقة' 
طعم الجياة » وأ: ا متدفقة قَة تنما ب كيطون الحياة » لها خرير يقوم ويهدأ 
وثواوير موثقة » مختلفة الآلو ان » تصفقها الرياح ااطيبة |النسي » وهواء 
سجسج » وأخلاق جلامى تفوق كل هذا » فى يوم دبيعى ذ شم س ظليلة » 
مارة يغطيها الغيم | ارقيق » والمزن اللطيف » وتادة تتجلى » فبى كالعذراء. 


(1) المرجع السابق 140-١45:‏ . 
(5) معيد ٠‏ أبو عياد معيد بنوهب » زتّهى الاب » مونى لعيد الرحمن. 
ابن قطن فى المدينة الأنورة ل وعلفى شيابه صيرفيا 0 م ثم احترف الموسيق 


ف بعد » ٠‏ رأصبح مغنى الأمراء من ببى أميه 0 والمشمرقويصفه اسحاق الموصل: 


1 أه وهن أحسن الناس فناء » و أجو دثم صنعه » وأحمتهم خاقا .وهوغخل 
المغنيين توقى عام ه1ه. ' 

الغريض : ديكنى أيا يزيك» أو أبامر وان » وااغرإرض لقب معئاه المفى 
المجيد.وهومن أصل برنرى (٠‏ راجع هامش الطوق صم ). 


.ههج .اماماال:مثاط 


ولولواو ا ا ا ل لاو اي 


ل هخ سد 
الخذرة » والخربدة الخجلة » #تراءى لعاشقبا من بين الاستار ثم تغيب قباء 
حذد عين مراقية ؛ وكان بعضغا مطرقا كأنه حادق أخرى 006 . 
بيد أن هذا النع الخلاب لم يدم لهذا الغلام » لقد قلبله الدهر ظهر انمجن 
فكان البؤس وكات نحن » إذ كان أبوه وزيراً ء وقدبما قال الحسكاء ه مق 
| كل من مال ااسلطان فقد أسسعى بقدمه على دمه ) » خاصة "عندما تتبدل 
الأحوال بتغير الم وخروجه من سلطان ل سلطان'وابن حزم بقص علينا 
كيف تبدل الجال يعد الحال» وكيف فذاق كأس الحياة وآلامباء وهو فر يعان 
شبابه فيقول : شغلنا بعدقيام أمين ال مؤمنيز هشام المؤيد بالنكيات»؛ وياعتداء 
أر باب هولته » وامتصنا بالإعتقالإوائتغر يب والاغرام الفادح والاستتار 
وود مت الفتئةوألقت باعبا وعدت الناس وخصتنا ‏ [لىأن توف أفالوذيي . 
رحة الله »!أ ونحن فى هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتا من 
ذى القعدة عام ائنتين وأر بعمائة (0). 
وقد أضيف إلى هذه النوازل الجتممة أولىكوارث ابن <زم العائلية 
وهى وفاة أخيه أنى بكر الذى لم نعرف له أخا ذيره » فى الطاءون الواقع 
بقرطية قُْ شبر ذى القعدة سئة أحدىوأر بعمائة وهو ابن اثنتين وعشرين 
سئة (6) . ثم كانت النازلة (العائلية الثانية - قاصة الظبر - هى وفاة والده 
. الونير أحمد بن سهيك تأثير السكبات ١‏ الثى دلت به و بيذ2ه » وذلك فى ذى 
القّعد ة سنة ٠.9‏ ه- فاتصات ال أبن حزم بعد ه بالنكيات وخلال العام 
التالى ( م.م ه ) حلت بابن حزم النازلة العائلية الثالثة إذ مانت جارية له 
يصفها بقوله : « كانت فم خلا اسمها د نعم » وكانت أمنية المتمنى » وغاية 


(1)اين حرم : طوق المانة مم١‏ - 36 . 
(0) أبو زهرة : ابن حرم ص ه# : 
(م) ابن حزم : طوق الخامة ص /ا14.. 
(4) أبن حزم : الطوق ع ١64‏ . 
(؟ اين حزم ) 


: غل.0.85أ0ا//:مخاط 


8 


1 


الحسن خلمًا وخلقا, وموافقة لى »وكنت أبا عذرها » وكئل قد :كافأنا 
المودة ٠‏ ففجحتى م الأفدار » واخترمنها الليالى ومر اائهار » وصارت ثالثة 
التراب والاحجار. 


' وسنى حين وفائها دون العشرين سنة » وكانت هى دونى فالسن » فلقد 
أت بعدها سبعة أشبر لا أتبرد عن تياف ولاتفتر لى دمعة على جمود عيى 
وقلة أسعادها ؛ وعلى ذلك فو الله املو ف الآأن » ولو قبل فداء لفديتها 
يكل ماأملك من تالد وطارف »00 . 


وقد أستمرت الإحن والفتن ) ىج ى اضطروا إلى الخروجم»ن أرطية إلى 


1 رية »ه ثم ضرب الدهر ضربا اانه » وأجلينا عنمنازلنا »وتغاب ب عليذا جند 


البرير تُرجت ءن ل رطية أول الحرم سنئة أربع وأدبعمائة ؛ وغابت' عن 
بصرى رمد تلك الرؤية الواحدة ستة أعوام وأكثر(© . 


تاك فى المرحلة الأول من حماة ان حزم » وهى مر حلة بد خمسة 


وعشرين عام مختلفة الأطوار » ذاق فها ابن حزم حلو الحياة ومرها : 
وبدأت صور حياه فى 05 أبيه تتلاثى أمام الجن المتتاليه عم كان منبأ 
يسوب السياسة وما كان منها من صخع القدر ©) , 


وسوف ري فم بعد كيرف أثرت هذه الأطوار الزتلفة فى تسكوين أبن 


عزم باعتياره مؤرسًا للأديان . 


6 المرجم السابق : ص ١74‏ 1 
)0( المرجع السابق : ص/!14 : 
(م) عبد الحلم عويس : أبن جزم مور خا ص ٠‏ 


000 


ا اا و يوت ا عا او ل 2 


0000 


ل ا ان 


5 


كان أول سماع ان حزم #رل. أن مز أحيد يس محمد الجسور قبل 


. الآربعمائة(1) 0 وكان شييحه ف المنطق رد بن الحسن المذحجى المعروف 


باءن ال-كتانى » وكان أديبا شاعراً طبيبا له فى الطب رس ائل ٠‏ وكتب 
7 الأدب » ومات بعد الأربعمائة( م( 6 وابن حزم يدعوه بأستاذه حين 
يعرض فى! رسالته فى فضل علياء الأنداس لذكر كتيه فى الطب ويصفبا 
بأنما كت وفيعة حسان» أور سائله الفاسفية ويصغفماب أ ها«مشرمورة متداولة» 


وتامة الحسن 2 فائقة الجودة 2( عظيمة المتفعة(م) « وقد صحب ابن <زم 


: حين شب عن الطوق أبا على الحسين الفامى الذى هن قدوة طيبة 52 حلقه 


وديئه » ويقول عنه أبن حزم : أحسبه كان حصورا أنه لم دكن له امرأة ١‏ 
قل »ومارأيت مثله جملة عدا وعملا » وديا وودعا(؛)». 


ْ 0 صضاحب معجم الأدباء أن أبن حزم ابتدأ در أسة الفقه على اأشيخ 


الفقيه أنى عمد ابن' دحون الذى كان عليه مدار الفتيا فى قرطبة(ه) 


3 تلق أيضاً الفقه واللدرف ث على عمد الله الآاذ 5-5-0-6 با لقرهوة ئْ 


: 60 الخيدى : : جذوة المقتجس /ا٠‏ 0 الدار المصرية للتأا رف ).+ 
فيه أ بن ع ول كن : وفيات الأعيان مم ش 
6 فضل لاد[ أس لابن حزم ص نام ) دعجم 

5( طوق الخامة ص ١‏ 

زه( معجم الادباء لياقوت بلذايةك 0 دار المأمون» وانظر ابن حزم 


ْ ْ فى الطوق ‏ صيهه١‏ 


أأبّةهط.ماماه»//:ملام 


أأ.عهطا.طامم»//:مكاط 


سسم ا©ه"# اسم 


وهذا الشيخ ول ير مثله بقرطية فيسعة الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة 
الرجال والافتتان فى العلوم , [ى الادب البارخ » والفصاحة المطبوءة > 
قل ما كان يلحن فى جميع كلامه منغير حوشية » مع حضور الشاود والمثل» 
فيا يقول ابن حيان عنه(١)‏ ». 


وكان من شيوخ أبن حزم أبو مد الرهوثى » عيد الله بن يوسفه 
إن نانى ‏ الذى دكان رجلا صالحا خير! فاضلا لايقف بم اب أحد وكان 
عجودا للق ر أن » قدي الطلب» حسن الخلق » جيد العقل؛ خخاشعا » كثير اليكاء » 
متحر بأ فم يسمع متحفظا به » ورعا فى دينه »(7) وذكر من شمو خه 
مشعود بن سليمان مفا ت أبو الخيار » وعنه ‏ على مايظوز أخذ القول. 
بالظاهر حتى صار فيه إماما متفردا » قال الضى : مسعود .٠‏ فقيه 
عنالم زاهد بميل إلى الاختبار والقول بالظاهر » ذكره أبو عمد بن حزم » 


وكان أن شيو خه رم . 


كا يذ كر لنا ابن حزمفى كتابه دطوق الخامة» أنه قرأ معلقة طر فة بنالعبد 
مشبروحة فى المسجد الجامع بقرطبة على أنى سعيد الفتى الجمفرى(ع) فعلنا 
منهذ! الخير أن حلةات الأب كانت حافلة فىالمسجد بالانداس لايتحرجون 
فها هن رواية الشحر وششرحه ولا يتأ مون . 


وقد درس الجدل والكلام ط أستاذه أبى لى القامم عبد ال حمن بن نأف ليد 
لمر الذى ذكره أبن <زم بقحوله : وأذكر ف مسال هذا إبانه 


)0( أن يشكوال : الصاة ليل 
4 ص الخاجرى : أبن حزم صاباء نا 
م( بغية الملتمس م4 


(4)طوق الخامة : صامءة١‏ 


موث 
الاضطرابات السهاسية 0 أكنت يتاذ ] 0 بعضص الايام بقرطية ' ق 
هقرة باب عاص فى لة من الطلااب ٠.6‏ . ونحن تر يد مجلس الفنيخ أى ى القاسم 


عيد الر /ن بن ألى يزيد المصري بالرصافة أستاذى رضى الله عنه(١)‏ 6.6 


وله غير هؤلاء شيو خكثير ون » فقد أجمع المترجمون له على أنه سمخ 
سماعا كثير| وذكر هو نفسه أنه طلب الحديث على سائر شيوخ الحدثين 
بقرطبة » و وصفوه' بال كثار من علومالشربعة والآدب » وقرطبة إذ ذاك 
تخص بالفحول من العلماء(؟) . 


>- نلاميذه 
تمق هن قلاميذ ابن حزم جمد نأف نصر فتوح الأذدى 


الحيدى الآندلمى الميودق '(ت 4/8 اساي كاب « جذوة المقتبس 
فى ذكر ولاة الأندلسء» ٠‏ يول ابن خلكاركفت : د |الميدى روى عن. 


أنى حمد على بن حزم الظاهرى و اختصصبه » وأ كثر من الأاخذ عنه » وشور 


بصحبته (م) ٠‏ ويعترف الخيدى لأستاذه بالفضل فىالماية تعريفه 


ْ بتاديخ الآفا س اذى بلغ 7 عا وثلاثين صدفححة هن ن كتاب جذوة المقتجدس 


فيةقول : هذا آخر اي 6 على بن أحمد 
رحه الله(4)» . 


؟ - وكان من أخص تلامين انحرم أيضاً - القاسم صاعد بن أحمد 


٠١ : المرجع السابق‎ )١( 
(؟) د. .ط. الماجرى لضن رد ا‎ 
. (م) وفيات الآعيان : ترجمة الميدى‎ 
٠. الميدى : جذوة المقتبس ص .م‎ )4( 


أأ.كقط.طهم»ا// :مقاط 


الام سم 


الاند لي المتوفى سخية !ةو هوكتابه 0 طبقات الام ل م » يشبد و ى #نهجه 5 ومادته 
يأنه متأثر! تأثر] كبير ا يباين حرم(1). 


»ومن لاما ويسم : أبو مدع عبد الله بن حمد بن العرف | 
الذى حى تلءذته لابن حزم فى هذه العبادة التى يوردها ياقوت عن 
أنى بكر ؛ محمد بن طوخان قال ؛ « وقال لى الوزير الإمام العربى : صحبت 
الشيخ الإمامأ بأتحمد على بن حزم سبعة أعو أم؛ وسمءتمنه جميعا أمصدفا زه 
حاشا الجلد الاخير من كتاب الفصل » وهو يشتمل على ست مجلدات من 
الآصل الذى قرأنا منه » فيكون الفائت نحو السدس ء وقرأنا من كتابه 
الايصال أر بع بجلدات .. ول يفتنى من تأليفاته ثىء سوى ماذكرته من 
الناقص » وما لم أفرأه من كتاب الايصال , وكانعفد الإمام أنحمد بن حرم 
كتاب الايصال فى أدييع وعشيرين جلدا » مخط يده » وكان فى غاية 
ا 6. 


ع -كانشس عليه بالمشسرق ولده أبو دافع »ورودىعته أبناه: أبوأسامة 
يعوب » وأبو سليان المصعمي2©2 . هؤلاء أبرل #لاميذ ابن حرم #تل.ذوا 
عليه وتأثروا به » ولسنا فى مجال الإحاطة والحصر فا أ كثر الذين نهاوآ 
من عليه » وتتلانوا عليه أو على كتبه إلى وم الثاس هذ| . 


امس يتاي 


)0( 600 عراس صعئم١‏ 

(0) ياقرت!: معجم الآدباء 74/19 ميم 

(م) عبد السلام ون : مقدمة كتأب جمبر إلسات العرب لابن حزن 5 
مما( دار المعارف ) . 


ْ 
إِ‎ 
١ 
4 


9 
ف د ا 


در وي ل 1 لاع 1 


01000000 عو ا ع 


ا عر ا من 


لل سسنفيويرر 1١‏ 


خوط .مم غه»ا//:مغاط 


ابم و امس 
باس عليه 


اشتهر ابن حرم بعلمه الغزير ء وثقافته الواسعة ‏ ولم يندكر عليه تلك . 
المنرلة أحد من معاصربه » سواء أ كانوا مؤيدين له أم كانوا مناوئين.. هبو 
يحق موسوعة علبية أحاطت ,أ كثر المعارف التى كانت فى عصيره فى تمكن 
5 حاطة , تدهش الالياب ؛ وتطاق أاسنة العلساء بالمدح والثناء : يقول' 
الأمام الذهى2©) : ٠‏ وكان إليه الأنتهى فى الذكاء والحفظ وسعة الدائرة 
فى العاوم » . ٠‏ 


و 51 شود له الفز الى بأن كتا ب4 ) أشياة أبله الحسنى ( يدل على عظم حنفظه 
وسيلان ذهنه »0 وكان ‏ على حد قول صاعد ‏ ,أجمع أهل الانداس 
قاطية لعلوم الإسلام 6 وأوسعهم معرفة مع توسعة ف عل اللسان » ووفودر 
حظه من البلاغة والشمعر ومعرفة بالسنن والاثار© , . 


ويقول عنه الميدى : «كان أبو مد حافظا للح ديث وفقبه مستنبطا 
للاحكام من الكتّاب وااسئة » متفئنا فى علوم جه ؛ عاملا يعليه9)» . 

لقد كان. دارضطى أللّه عله ساو لابدع المثابرة على العلم والمواظية على 
على التأليف ؛ وال كثار من التصنيف حت ىكمل من مصنفائه فى فنون من 
العلم وقر بعير, ولذلك يخير ابنه الفضل المكنى أبارافم :"أن مبلغ قواليفه 


١١4+/6 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) المرجع السابق م487١١‏ 

(م) ابن إشكوال : الصلة 415/1 

(4) الميدى : جذوة المقتبس صاءم وراجع أيضاً بغية الملتتمس لاضى 
ص ©(ؤع . 


(0) ياقوت : معجم الأدياء لويم 


اا 


فى الفقه والحديث والاصو لء والنحل والماءل » وغير ذلك من التاديخ 
والفسب وكتب الادب والرد على المغارض نحو أدبعاثة بجاد تشتمل على 
قريب من ثمانين ألف ورقة . وهذ!ا ثىء ماعليناء, لأحد من كان فى دولة 
الاسلام قبله إلا لآنى جءفر محمد بن جرير الظيرى » فإنه ع أهل 
الإسلام تصيفا 6 


والحق أن الإمام ابن حزم حقيق بهذا الثعاء المستطابء إذ أننا لا نجد 
بايا من أواب العلم إلا طضرب فيه إسوم وافرء ونحدث' فيه حديث الفام 
الواعى » ويكفى للصدف أن يقرأ كتابه العظيم د الفصلق الملل و اللأاحواء 
واغ<ل » ليعر ف كيف أفاض لله علىهذ! الر 0 من عليهوو أمده بالكثير 
سن 1 لانه وفضله , و[ثنا إزرجىء الحديث عن ثقافة هذا الث شيخ فى كتايه 
هذا إلى مكانها الان من البحث » آملين أن تكثدف دراستنا الكتاب عم 
كان عليه صاحيه من أحاط علءية شاملة شبد له بها الأعداء والاصدقاء 
على السواء 


م - وظائفه فى الدولة 


كن ابن حزم وفيا لليدت الاموى 6 يعمل على انيعاكث الدولة الأموية 
وبرى أحقيتها فى الخلافة دون غيرها من الناس .. وقد كان ذهايه للمرية 
تعبير | عن هذه الرفية » إذ كان « خيران العامرى » يظور ميلا لينى أمية فى 


أو ل أمر ورم ٠‏ 


بيد أن العبش لم يطب له فى تلك المديئة ‏ المرية ‏ إذ اثهمه والما 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة بلطف 
م( رأجع عبد الحليم عواس : اين حزم مؤرخا ص مه 


من قبل الج#وديين سنه ياأ.ع هه بالعمل للبيت الأموى لاعادة ااسلطان إليه 8 


ويقول ابن حرم فى هذا الصدد : «وظبرت دولة الطالبية بويع على 

ايبن حمود الحسى , المسمى بالناصر بالخلافة « وتغاب على قرطية وملكراء 

واستمر فى قتاله إياها يحيوش المتغلبين والثوار فى أقطار الأنداس . وى 

أثر ذلك نكبنى خير ان » إذ نقل إليه من ليتق الله عر وجل - من 

الباغين ‏ وقد انتقم الله منهم ‏ عنى وعن تمد بن اسحاق] صاحى ء أن 

أسعى فى القيام بدعوة الدولة الآموية فاعتةلناءند نفسه شور | » ثم آخر جنا 
على جرة التغريهب ٠‏ قصرنا إلى حصن القصر(١‏ ): 


ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن مد بن هر يل التجيى :المعروف 
بأبن المقفل . فأقنا عنده شهودأ ف خير دار أقامه, وببن دير أهل وجيران 
وعند أجل الناس همة . وأكلبم «عروفا . وأعيم سيادة » ثم ركبنا البحر 
قاصدن بلفسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد ال رحمن بن مد » 
وساكناه بها (م) . 


واسنا فى يجال تحقيق هذه التهمة الثى نسبت إلىابن حزم وأودت به إلى 
السجن والتى يظبر لنا هن أسلوب صاحبها ‏ اذى لم ينفباءن نفسه ‏ أن 
ا نصيبا منالواقع . وما الذى يعنينا فى هذا المقام أن ابن حزم بعد هذا 
التغريب والنفى الذى لاق فيه من أخوانه العون والا كرام - ذهب 
إلى بلاسيةعئدما علم بظوور أمير المؤمغين عبد ال رحمن ابن ممدالأموى الذى 


)١(‏ حصن القصر : قرية صغيرة » ماتزال قائمة حى بيومنا هذا فى مقاطعة 
١‏ اثشبيليه ( الطاهر مكى| هامش الطوق ) 
/ (0) ابن حزم ٠‏ طوق الحامة ص ٠٠66‏ 
: / 


2 
: 28-11 دا.جاماه»!//:مثام 


لقب بالمرتضى وأخنذ يدعو لنفسه فى بلنسية وقد كان المرتضى هذا أما 


ْ من بقى من بى أمية »وددو أن ابن<زم كان يأل أن تشبعث الدولةالأموية 


على يديه وتظال بلاد الانداس من جديل لذلك أخن يعاونه حدى صار 
وذيرآ من وذدائه(١) ٠‏ ليد أن أمره لم سق طويلا فاغتيل المر:ضى وانهى 
أفره ووقع ابن <زم بأندى أعدائه سنة .جم بعد وفاة أبيه بعام () . 


ام تولى أبن <دزم الوؤزأة أحيف الر من بن دقام بن عيد الجيار اأذى ايءه 
أهل تراه بالخلافة فى رمضان سئة ا وأقيوه بالمستظور (م) « وان 
عمره دين ذاك انين وعشر بن سنة» وان رحب الصدر رقيق اأطيم شاعرا 


نائر خطييا بليها 2 وأم آدم وزارته تلك 0 هن سبدة وأربعين يوما 2( 


إذ آر على المستذابر أبن عه مسحو فى طائفةمن أرازل الدوام فقثله - 


لثلاث بقون من ذى القعدة من السنة نفسبا(ع) 


اويعصالكل ذلك سئوات ماد أبن دزم للوزأة أيأم هشام 31 المعتد الله 
)0( هذا وق عض الياحثين أمثال الاستاذ مويك الافغانى وصاحب 
دائرة المعارف الإسلاءية ( مادة ابن حزم ) الذين يرون أنه كان وزرا 
المر 'ذى و أسكن الدكتو ل عيدد الحليم عويس فى رسااتهعءن أبن-«ن مدو ونا 
يرى أنه كان مسثشار أكبيراً كسب ولم بلغ إلى عرقي الوزارة ( داجع 
عبد الحليم عويس ص )وه ٠‏ 
م( هيل الافهانى : ابن <زم ورسالته ف المفاطله ص ه؟آ وانظار 
م6( الدقرى:: فخ الطيب ٠١4/١‏ 
69 انظر عيك الحليم ءوس ١‏ 6ه : 


| أأ.عهط.طاماه»ا//:مقاط 


: 
١ 
: 


بم صم 
أن مد بن عيد الملك بن عيد ال رحمن. الغاصر الذى نولى الخلافة: بين سنى ' 
8ه 477 «د(١)‏ 


وقد كان هذا آخر عبده بالسياسة وااوزاة . لقد طاق المثاصب. إلى 
غير رجعة و أقيل على أ أءة العلو م وأقييد الأثار و السنن(؟) 


ويبدى أن اتحراف الحكام وتكالبهم على الدنيا جمل أبن حزم برهد. 
فى السياسة والاشتؤال بهاء لذلك تراه بعد أن يذكر فىكتابه ه نقط 
العروس » من تسهى بام مضاف إلى الدولة مثل فخر الدولة وعماد الدولة, 
وعصد الدولة . 


يقول ٠:‏ ثم ادرف الآهر واتسع » ثم رزل الآمر بالمشرق والمغرب 
حى تسعى هذه الاسياء السماسرة ورذالات الناس ليرى الله عز وجل 
عياده هوان ماتنافسوا عليه » وغالوا به وصح() قول رسول الله ع 
حقيق على الله أن لا يرفع الناس شيئًا إلا وضعه الله أو كلاما هذا معناه.. 
وأستيان أن الحقيقة هى العمل لله عز وجل - وااعدل فى اليلاد ؛وااعمل. 
بكارم الأخلاق وحمل إالغاس على الكتاب والسئة » فذلك الذى لايقدر 


60 الأفغالى : أبن حزم صه؟ 

(0) ياقوت : معجم الآدءاء ١١‏ يفل 

(”) دوى البخارى فى صميحه ( ؛ /) 

عن أس دضى الله عنه قال : ( كان للنى صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى 
المضباء لا تسبق » لجاء أع رالى على قعود فسبقها » فشق ذلك على المسلمين . 
حى عرفة » فقال : حق على الله أن لاي تمع شىء من الدنيا إلا وضعه ) 

( كتاب فصل الجراد والسير ‏ باب باقة النى عن ) 


3 ا 


ا كا 
لا بأسماء يقدر على التسمى بها كل خسيس وأهن ل ولله الآمر من قبل ورهن 
بعد » وحسينا الله ونعم الوكيل » ١‏ ش 


لكات دولة عيد الماك وسايان والوليد وعمر و هدام لاعضد للا 
وعماد ولالقب إلا أغماءهم وكانت قد طبقت الدنيا طاعة واستقامة»والدواة 
الآن أ كثر ما كانت أعضادً! وعمد! ‏ وقد طبقت الدئيا ضعفا ومهانة ؛ والله 


المستعانز 6 


ةن رحصلاته 


تعددت رحلات ابن حزم إلى المدن التلفه من بلا الأنداس .. 
وكآن أكر وله الرحللات 4صا دما القلق والاضطراب 2 إذ كن مضطرآأ 
فى كثير دن اك الاسفار وام يكن غختارا 0 وإنكان لدينا من الآثار الى 
تركها لنا أبو مد مايدل على رغبة كانت تجيش فى نفسه ازيارة المشرق» 
حيثك كانت بغداد قيلة العلوم 2( وأمنة المنمى من المفسكر ينو العلماءليتهاو! 
من علمرا وجلسراإل شب وخها 0 ولذلك :رى اين حزم إهرر هذه المشاعر 
الثى شاءت إدادة الله أن لانتحق بقوله 

ولى نحو ا كتاف العراق صابة* 

ولاإغرو أن يستوحش '"الكاف الصب 
إن ينزل الرحمن رحل باهم 

فحينئذ يبدو التأسف والكرب 


هنالك يدرى. أن للبعد غصة - وأن كساد العام آله الث بى() 
- 0 ل 


21 أبن زم : نقط العروس :5م نحقيق الدكتور شوق ضيف‎ )1١( 
الخحيدى : جذوة المقتنى ص .١س راجع معجم الآدباء هوم‎ )0( 


| أ ططءطمغم»ا// :مقط 


١4‏ سه 
| ومن المدن الاندلسية.التى دحل إلهسا ‏ ابن حرم - وكان طا أثر 
بالغ فى حياته الذكرية ا سمنوضح فى خاءة هذا الفصل ‏ مديئة المرية الى 
ذهب إايها عندما وقع انتهاب جذد ابرير لمنازل ابن حزم فى الجانب الغرنى 
بقر طبة ونز وهم فها » واضطرته الأحداث الأسيفة إلى مغادرة مسكييه 
بقرطية وسكنى مدينة المرية2) . 


بيد أن المقام لم يطب له فيها ٠‏ إذكان اتجاه ابن حزم السيامى موالاة 
الآمويين يثير له المتاعب وضخاق حوله جوامن ألريبة ول دونراحة 
باله ويحجب عنه كل هدوء ومن ثم لم ينعم بالاستقرار فى المريه إلا ثلاثة 
سثوات اعتقل بعدها عند دخيران» ‏ حا المديئة ‏ بضعة أشبر 20 .. 
هاجر بمدها إلى حصن القصر ©) فى الجانب الغرنى من الأنداس حيث أقام 
عند صاحبه أبو القاسم بن هذيل شوورا هادئة مستقرة .. ومن خلال كتب 
ابن حزم بين لغا أنه سافر بعد ذلك إلى بلنسيه9) لأغراض سياسية » 
ثم فى نهاية هذا الشوط الآول عاد إلى قرطبة . 


وقد كان شهور أبن حزم هذه الرحلاات أنه المطارد المبعءد عنالآاهل 
والوطن ظلبا وعدوانا 2 ولذلات نجده يقول فى كمابه 0 طوق الحامة 62 


)0 طوق إخامه صمهة|ا 
| له المرجع السابق صده | 
لو حصن القهر : قر بهوصغيرة 5 ماتزال قا به حىيومنا وذا ومقاطعه 


6 بلخمسه “مدينه ؛ وععافظه » كبيرة ف شرق أسبائيا 0 دلى شاطىء 
00 
: .5م .حاماه»ال:ملاه 


. ) ٠هوص ش أشبيليه ( هامش ااطوق‎ ١ 


عن الاوطان » وتغير الزمان » ونكيات السلطان» وتغير الاخوان »وفساد 
الأحوال وتبدل الأيام:, وذهاب الوفر والخروج عن الطارف والتالد » 
واقتطاع مكاسب الا باء والاجداد والغربة فى ااملادء» وذهاب المالوالجاه » 
والفسكر صيانة الأهل والولدء واليأس عنالرجوع الى موضع الأهل ' 
ومدافءة الدهر » وانتظار الأفدارء لاجءلنا الله من اشنا كر بن إلااليهء» 

وأعادنا إلى أفضل ما عودنا » وإن الذى أبقى لآ كثر ما أخذ » والذى ترك 
أعظم ما تحيف ء ومو اهيه المحيطة بناء ونعمه التىغيرة:ا لا تحد ولا يؤدى 
شكرها , والكل منحه وعطاياه , ولا حم انا فى أنفسنا وتمن ممه واليه 
متقلبناء وكل عارية راجعة إلى معير هاء وله الدء أو لا وآخراءوعوداو بدء!»() 


: « 0ه هم ١‏ 
أما البلاد ااتى رحل [امها فى اانصف ال آخيرمنحياته بعدأن ترك الوزارة 
وتفرغ للعلم قد كانت إسايب حداته فق الرأى- أو لتعرير ابن - أنه عدم ش 0 


معر فته بسياسة العم إذ كان يصك معازضه صك الجندل حتى استهدف إلى 
فقباء وقته » فمالوا إلى بغضه ورد أقواله فأجمعوا على تضايله , وشنعوا 
عليه » وحذرزوا سلاطيتهم من فتنته ... وطفق الوك إقصونه عن أربهم» 
ويسير ونه عن بلادم »(م) » ذهب أول أمره إلى شاطبة .ثم انتقل إلى 
القيروان بالمغرب حيث كن يناقش علياءهأ ويتبادل معوم وجبات اانظر 
المختلفة » وضخبرةا ابن حرم عن ذلك فيقول : » ولقد سألنى يوما أبو عبد 
الله حمد ينكليب من أهل القير وان أيامكوفى بالمرية » وكان طويل الاسان 
جدا مثقفا للؤال ىكل فن(") ٠‏ 


وقد رحل أيضًا ال ميورقة الى كانت مضع لولاية أحد نرت قَ 


(0) طوق الخامة ص /90! . 
(؟)/,ابن يسام اختيرة المجد الآاول القمرم الأول ص .١4١‏ 
]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


سن إناله 

ويصفه المؤر خون بأنه كان بميل إلى الحديث والفقه(1) » وذوهيبة مفرطة 
ٍْ وتراضعو حلم عرف به مع القدرة(م) . : 
ظ ٠‏ وفى ميورقة حدثت مناظرات بينه وبين أنى الوليد الباجى ااذىارتحل 

إلى اشرق و تعلم فيه علم مكلام والج-دل و الفقه والحديث وغيره 5 عاد 
| إلى الاندلس فوجد » اكلام ابن حزم طلاوة إلا أنه كان خارجا عن 
" المذهب و يكن بالانداس من يشتغل بعلله » فقصيرت أأسنة 'الفقباء عن 
ادلته وكلامه » وائبعه على رأيه جماءة من أهل الجبل (!! عل جزرة 
ميور قه فرأس فنا واتبعه أهلبا »فلم قدم أبوااو ايد كلوه فى ذلك فدخل اليه 
وناظره » وشير باطله ؛ وله محه > أس كدير قزع) 5 


وقد استطاع الباجى إجلاء أى محمد عن ميورقه بعد أن استعان عليه 
بأميرها الذى ولى بعد إن رشيق » وحرض عليه ابماهير. ول نذ كر كنب 
التاديخ وذ لين التراجم إلى أبن غادرهاً: وان كان دض الباحثين(4) 7 
يرى أنه ذهب إلى أشووليه حتى إستقر به المقام فى نهاية المطاف إلى قريته » 
الىكانت ملك وملك سلفه من قبل . وهناك أمضى بقية حياته حتى لقى 
ربه . أما عن 0 وذهالر حلا نف تسكوين أبن <زم باعتياره مؤرضاالاديان 
4 فبذاما سنذ كره فى موضعه من تلك الدراسة باذن الله . 


وي 1 


عدم ع ع اتاو تيو ع وي ا لشي 


)01 ان الأبار: اللة السيراء . 
: (:) الميدى : الجذوة م0١‏ وانظر المرجع السابق . 
(©) المقرى : نفح الطيب ١‏ | 4ه؟. 
0 (4) عبد الحليم عويس : أبن حزم ص /اه ٠.‏ 


1 5 
1 


1 ذو دا.حامام» :مثا 


0-3 


إن الذى يطالع سيرة الامام أبن زم يأمىللالام والمحن الى واجببا 
هن كثير من مءاصريه » إذ عمل السكثيرون من الفقهاء والحسكام على حر به 
وتضليلة ٠‏ وقليل أولثئك الأين أنصفوا الرجل وعرفرا له مكائته وعليه » 
وهذه الثورة الى ظلت مشتملة حى لقى الشيخ ربه 2 والتى تولى كبرها 
بعض الفقباء وأدعياء العلم مردها ‏ لللأاسياب الآنية : 


(أ) قسوة ألفاظه » وجرأته على الآهمة , فقد كان رذىالله عنه ‏ 
يصلك برأيه معارضه صلك الجندل» ويرميه به رمية تدبه انششاق الردل » 
حىآنفرت عنه القلوب » فمال هوؤلاء عليه يشئمون ويكفرون » وحذرون 

١السلاطين‏ والعوام من آرائه حتى أقصوه عن قرم » وسيروه عن 
بلادثم ل 

(ب) عدم مالاته للدكام » ورفضه لقبول هدايامم كغيره من الفقهاء 
استعلاء بعلءه. وخلقه » واستنكارا اساو كوم وال#ر أفهم » حيثرآم يستتدين 
يعضهم على بعض بالنصسارى» و بأتو ن هن الأعمالو الاخلاق مائاباه شرعة 
الاسلام » وقد أعطى الله ابن حزم خلا قويا جعلة ينطق بالحق ولايحارى 
أحدا من الناس . وقد سجل ابن حزم وهو المؤرخ - مبازل الولاة 
فى عبده( )9‏ دون مجاملة - وشى إلى الله سبحانه ‏ تخريمهم لدينهم 
وتعمير م لدفيام (م) 1 ولاش كأنهذا ا مو 2 أوجدجذو 8 بينهدو بين ا.كام» 


)١(‏ ياقوت : معجم الادباء ١١‏ ]| 744( بتصرف وتلخيص). 

(0) أقرأ مئلا مبحث (أخلوقة لم يقع فى الدهر مثلما ) فى كتابه نقط 
العروس ٠.‏ ش' 

(م) داجع خا ةكتاب » الرد على ابن النغريله اليودى ؛ لابن حزم . 


أأ.05.امأه»ا//:متاط 


0 
001000 


يا دا 


وكان هن أسباب عداوتهم الشديدة الشيخ رحمه ايه مما جعلهم يعماون:: 
على تشويه سمعة4ه وآأفيه واططباده : والتضيق عليه ما وجدوا إلى ذلك , 


وب 


متيلا ء 


(ج)ترة ذهب مالك - رضى اله عله وهو مذهب أهل. 
الأنداس فى عصرهء واعتناقه لمذهب العافعى أولا ثم ترك إلى القول. 
بالظاهر وعدم نقليد إهام من الأثمة »وقد كان ذلك سهيا لمداوات وخصومة 
بينه و بين ااناس لم تهدأ حتى بعد أن فارق الدنيا وواراه اثرى . 


(د)موقفه من #مود والنصارى دذاعا عن عقيدته » وكشفا ازيف 
الآديان الأخرى وببان ما فى كتها من ضلال وكذب ليثبت أنها من ممع 
البثشر » وأنها لا يمسكن أن تسكون من إدن سكيم عليم - وفد كان للجالية 
بهو دية فى عصره مكانة عند الساسة استطاعوا معبا أن يصلوا إلى أرق 
ااخاصب فى الدولة , ويكيدوا للمسلمين بنشويه أفكارمم وال مجوم على 
«قدساتهم » ووضعالعقبات أمام الداعين [لى الله وخاق ااتهم خوطمء ولاق 
علينا حيل الهود وأخلاقهم ىكل زمان ومكان . 

©0080 1 

ويمن اشتهر بعداثه لآنى ممداين حزم الإمام أبو الوليد سلبان بنخلف 
الباجى الذى ر حل إلى المشرق والتقى الملماء , ولبث فى رحلته ثلاثة 
عشر هاما ينتقل'بين العراقوالحجاز » فلما عاد من رحلتههذه وجد لكلام 
ابن حزم طلاوة 5 وقد جر الفقباء من المالكية ع نأمحادلته وكلامه فدخل 
إلى ميورقه حيث ناصره العامة وأدعياء العلم عل ابن حزم حتى أخرجوه 
منها(١)‏ . ورحم الله ابن حزم لم ممنعه الخضومة الى قامت بيئه وبين الباجى 


٠ "48/١ نفح الطيب‎ )١( 
) ابن حرم‎ - + ( 


أأ.عقط.طهه»//:متاط 
0 


ل امات 
أن يفيه حقهء بل قال فيه :« لو لم يسكن لأاحواب المذهبالمالى بم بعد عبد 
الوقاب إلا مثل أى الوليد الباجى لكفام .20 . 


ومن تحامل على الأمام ابن حزم ول ينصفه الاما م أبو بكر أبن العرى 
صاح ب كتاب د الع واصممن القواضم »لقد أ كثر من هجومه عليه ٠‏ ووصفه 
بصفات وعبارات يترفع عن ذكبرها آحاد المقلاء فضلا عن الصفوة من 
الملماء9) . وقد غضب الإمام الذهى ‏ رضى الله عنه ‏ لهذا التحامل 
والجور . وعلق على عبارات أنى بسكر بن العرنى بقوله : د قلت : لم يخصف 
القاضى أبو بكر رحمه الله 00 فى لعلم » ولا كام فبه بالقسسط» 


وبالغ ف الاستخفاف به ٠‏ وأبو 2 ر على عظمته فى العم لاا يبلغ رئة أن 
هد 0 04 3 فرخبها أيه وغفر هما 0 


6 تفع الطب ١‏ 7 5" . 

(0) راجع تذاكرة الحفاظ 0500 ش 

(0) ذكرت الدكتودة سوير فضل الله 4 وافية المدرسة بقسم الفلسفة 
بكلية البنات جامعة عدين شمس فى رسالئها « ابن حرم وأراؤه الفلسفية 
والكلامية عص م : أن أبا بك ر ابن العربى تراجع عن موقفه العدائٌ 
من أبن حزم ؛ واعتنق مذهية الظاهرى» وتقول 00 علينا 
فافتوحاته المكية إذ قال ه رأيت رسول الله وَكليُِ ‏ فى المنام » وق 
عائق أيا مد بن حزم فاب الأول فى الآخر فلم" ر إلا واحدا وهو 
رسدول ألله ا ؛ وهذه غاية الوصلة ‏ الفتوحات المكية ١‏ [قاه ب 
وأقزل هذا ادا واضح » آنه هذه الرؤية لان عرق الصوق وكتابه 
« الفتوحات المكلية أشن من .مس وقد قام يتحق بقه الاستاذ عمان أمين,» 
وقد كان ابن عر لى هذا من المعجيين بأى محمد بن حزم » الممتنقين ذهيه 


ف دروم دغم غم قوله 1 ياطن فى العقائد والاصول» وقد كأن فى القرنحج 


أنه قطاءطهغه»1//:ملاط 


ممه 7 اسك 
وقد “كان دن الفر, بق أثر كبير فى كتابات ابن حزم وتخامة كتاب 
القفضل فى الملل و الأهواء واافحل وغيره م نكتب الخلاف ؛ ومهما يكن مق أ 
أمر فل تكن هذه الجهوة النى وقءت بين اتن حزم وهذا الصنف من الفقباء 5 
شرا عل الاطلاق بلكانت مبعثا لتراث ضخم وأنشطة علمية نضرتوجة ' 
التاريخ وساهمت فى الدفاع عن عقيدة الاسلام وتراث المسلمين 77 075 
٠‏ وجخائب هذا النمط من المتحاملين ترىطر ازا اخ من الناس » أخدوا 
أنفسهم بقول الحق فذكروا امحاسن والمفوات» من هؤلاء أبو مروان * 
إن حيان الذي قال عن ابن حزم بعد أنْ ذكر هفوائهة ل اه .إل 
أن يحرك بالسؤال فيفجر منه بحر عل لا تسكدره الدلاء »© ولذللك يعلق 
لامام الذهى عقب زوايته لكلام ابن. .حيان - بقوله : هذا القاائل 
منصف فأين كلامه من كلام أنى بكربن العرى » وهضمه المعارف أبن 
حزم 006 


وبعد أن أورد ابن حيان شعره ‏ ابن حزم - فى نعى نفسه قال 
دويالبدائع هذا احير علىغرره؛ ما أوضحرا على كثثرة الدافنين١‏ اءو الطامسين . 
لحاستما » وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع مئه » فأزهد الثاس فى الم أهله 3 
... والحسدداء لادواء له 6 
اسابع فهو ليس معاصرا لابن حزم مخلاف أل بكر بن العرو صاحب 
كتاب ١‏ العو ادم 4 7 اصم » الذى كان معاصر الاين <زم وظلعلىعدائه 
لأشيخ إلى أن لقى 

قر اماد 

(") السابق . 0 اورسك أب شد و1 2 

(ع) معجم الادياء ١١‏ / 55 الفا الي ١‏ دم 0 الغاضلة 
م4 644|. ْ ا ْ 


: 5.11هط.000)ا// :مقط 


كك 


. وقد كان لصاحبنا أصدقاء تر بطه بهم صلا الحب والمودة ؛ لإقدعرف 


ابن <زم بالاخلاص والوناء » ولعل أشهر وؤلاء أبو عامر أحمد إن شهيف ١‏ 


صاحي كتاب 0 التوابع والزوابع 0 وأحد مشاهير الاسلامى الأدنواشعر 


وقد تولى الوزارة مع صديقه 0 حزم للمستظور »وعملا موأ ف خدمة . 


المعتد الله . 
.وف المرض اذى مات فيه ابن شهيد أر- ل إلى ابن حزم قصيدة تفيض 
وقةٍ و[خلاصا ونيلا جاء فها() : 
كأ وقد حان ارتحالى لم أفر قديما هم الدنيا بلمحة بادق 
فن مبلغ عنى أبن حزم وكأ نلى بدا فى ملمانى وعند مضايقى؟ 
عليك سلام الله ىفن مفارق 


وحسيك زادا من ديلب مغارق7) 


٠ ١ا/ال‎ /١ راجع ترجمة ابن شهيد فى نفح الطيب‎ )١( 
ديوان ابن شييد بتحفيق يعقرب دك ص 4"! دأر الكاب‎ (2) 


العرى الطباعة والنشر بالقاهرة ( بدون تاريخ . 


7]أ.عوط.طمغه»//:مخاط 


بيو ين و و10 


مع 


1 لاما - 


4 020000 وس صفاته وأخلاقه . 


ظ عه من كريم الشهائل » وجميل الصلفات ماجعله الإاة 
النبيل والعالم الذى فاضت بحوثه وتناقلت الاجيا لكتبه : 


١-.وأول‏ هذهالصفهات قلك الحافظة القوية الى سيطر باعلى مقاللات 
الآخرين » واستوعب أدلتهم وبراهينهم » واستطاع أن يحفظ سي الآولين 
ويربط علومه الثى استحفظها ووعاها بعضها ببعض فى تناسق فكرى اختص 
به من بين معاصصريه من العلباء والفقباء() . 


؟ كم عرف» أبن حزم إتديله وضلاحه 6 ولقد أحسن ابن 
يشكوال عندما أراد أن يبجمع أخلاقه فى كللة واحدة فقال : 0 .كان 
عاملا يعليه »© . ش 


لةدكان رضى الله عه متواضعالله , شاكرا لأنعمه ا أدب 
العام فو أن أعجدت بعلءك ذاعل أنه لاخصلة لك فيه ؛ وأنة موهبة من الله 
مجردة وهبك إياها ربك تعالى فلا تقا بلوا ما يسخطه فلعله يفسيك ذلك بعلة 
بمتحك بها تولد عليك نسوان ما علات وخفظت . ولقد أخيرل عبه املك 
أنن ظريف وهو هن أهل العلل والذ كاه واغتدال الأأحوال وصحة البح 
أنه كان ذاحظ من الحفظ عظي» لايكاد يمر على سمعه فىء حتناج إقه ' 
إستعادته ٠‏ وأنه ركب البحر مرة » فمر فيه هول شديد أنساه! كثر ما كان 
إيحفظ وأخل بقوة. حفظه إخلالا. شديدا م يعاوده ذلك الذكاء ب عبد .وأنا 


لوي لو جسم ١.‏ سبالم مسمس بسي هيه 


(1) داجع الآستاذ محمد أبو زهرة 0 
(0) الصلة : 4١5/9‏ . ماده حا يي 


أأقهط.طهه)ا//:ماط 


1 أأ.كقط.طمغه)ا// :مقاط 


> عع دنا هن 
أصابتنى علة نأفقت منها » وقد ذهب ماكنت أحفظ إلامالا قدر له فيا 
عاودته إلا بعد أعوام» اعلا أن كثيرا من أهل الحرص على ااعلى يدون 
فى القراءة والآ كياب' على الدرس (الطلب . م لا 2006 حدظا » 
فليغلم' ذو 3 أنه لو كان دهده لكان غيره فوقه ب 2 6 
من الله تءالى : ْ : 


فأى, مكان العجب هاهنئا .ما وذ[ إلا موضم توأضِع 1 وشكرء به تعالى 


واستدادة م تدمة: وامتءاذة “ل سلبها +0 , 


م ومن رز صفاته د رضى أ عنه ‏ صفة الوفاء الذى جعله 
يعيش وفيا لديئه ولاخوانه ولشيوخه ؛ ولكز من اتصل به » ب لكان وفيا 
حى للجماد فوو سأل الذاهيين إلى قرطية عن دوره وماجرى لا .وقد 


ش كانتة أمغائيه 2 وكأن فيمأ أنس نفسه ؛ وأنه ليقو ل فو .ذلك دلا أقول قولى 


هذا 58 ولكن اخ .أدب ايه 0 وجل 10 همه ة ريك فددث »: 


لقد مخدى لله عزوجل- هن 9 أء ! ل دن مت إلى بلقة 1 


دوهي من المافلة 1 وم زر اف امن لاما ى أثقل 
على من الغدر » ولأعمرى م] سمحدت: + ألغسى قط فى الفسكرة فى [ضمراد من 
.بهنى وبينه أقل ذمام 2 زأن ققيت عرق 2 وكثرت إلى ذنوبه ..واقد 


دهى من هذا غير قال فما جريت على الدؤى إلا سفوا والجد لله عل 
ار ١‏ 001 00 


201 
5 


يه 


امود ات وطبزة فحسينا منم| أنه عاش فى القصمر بين ال واي 
أوانكسان وانكته مه مع كم يقرب معصية 6 م بباثمر فاحقة وقول فوذالث: 


(1) مداؤاة اللفوسض... 2+١‏ + ا 0 مأتةا! عا 
م( طرق الخامة و١‏ ب م١١‏ . ونصاف انث 00 


000 


4ه 


5 يعلم ألله دكفى بهإعليما ؛ ٠‏ أف برىء الساحدة صلم الإدام ؛ صحيح البشرة » 

١‏ نقىا الحجرة ٠‏ وى أقسم باللّه أجب ل الأ قسام أنى ما حلالت مترّرى 
على ' فرج حرأم قط ء, ل حاسبى رف بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى 
يوى هذا ء(١)‏ . 

7 وما قل عن ود ابن حرم »وشدنه فى الرد دلى الخصوم» إذا 
ركنا جاب المبالغة ف هذا القول وجدثا عذره فق ذلك ما قا له هرو عن 
علة الطحال"' الى أصيب بها 5 وأنبا كانت سبب ضجره وضيق خلقه وقلة 
صيره ونزةه(؟). 

فضلا عن الجفوة الى لاقاها من الك ثير بن فى ش عصره » والكيد الذي 
بلغ إلى [<راق كتيه 0 ون" لأنعفيه من بعهدماأ ونود لو ار تفع 
علها وسعى فوقها بيك إأن !إل ال ننه وححده ٠‏ ولله الأاص من قبل 


ومن نعل .+ 
1 وفاته 


توفى الإمام ابن خزم كا يذكر ابن خدلكان ‏ فىآخر نهار الأحد 

1 لليلتين يما من شعيان سئة سث و خمسين او أر بعمائة )461 )ه فى بادية 0 

وإلبله » وقيل [نه #وفى فى دمخت ليثم» وهعى قرية ابن <زم رحهاشرم). 
فكان عره [حدىوسبعين و عشر ة أشبر وتسغة وعشرين يوها(4) . 


10 ..114 المرجع السابق نص‎ )١( 
" م 00 0 وقياتا لمان‎ 


: 1أ.006.35)// :مقط 


تند اه 318 
.. . ودوى أبو بكر مد بن طرخان القرى قول الإمام أنى محمد عبد الله 


ابن العرب أن أبن حزم توفى بة ريته - وهى عل خلبج البح الأعظم - فى 
جمادى الآولىسئة سبع وخمسين(01) 0 . 


وهذه الرواية التىتنص على أنه توفىسنة سبع وحمسين تضخااف ماعرف 
بين المؤدخين, من أن ابن حزم توفى وم 4 من شعيان عاك 7 #«. 


ْ 
ْ 
ٍ 
: 
ْ 


واذلك جد الإمام ابن كثهر يحعل وفاة أفى مد من حوادث سئة مت 
وخمسين وأدبعماثة(0). 1 


وفص ابن العماد على أن ابن حزم توفى ليومين بقيا من شعبان سنة 
تا ت وخمسين وأر بعمائة من اثنشين وسيوين سدعة( ٠.)‏ 
وهذاهو التاريخ اذى أجنع عليه غالبية الم جمين فقالو | إن أبن حزم 
توفى يوم من شعبان عام هع ه الموافق 14. 6٠م‏ ْ 
وكانما كان رمه الله ينمى نفسه حين قال : ظ 
كانك بالزوار لى قد تمبادروا 
٠ :‏ وقيل لم : أودى. على إن أحمد 
. قوارب. بحرون هناك 00 
: 2 5 أدمع تذى وخد مخدد -. :2 
ع لله عن 0 أرجل ظاءنا ص ش 
ظ عن الأهل ف إل مق 0 


(1) الذهي : تذكر 222003200 1 
(0) ابن. كنيد ::البداية والنياية 91/11 . مدني ايخ ٍ 


(0) ابن العماد : شذرات الذهب كولازء ب 01 2 2 ان 


/ 


' ]أ هاءطهغه)1//:ملاطا 


اساا|ع عند 
فراراحتى إن كان زادى مقدما ‏ ويا نمي إنكات / أتزود() 


ا وبوفاته شعر الئاس بإخلاصه وجباده وعليه » وقد ضيقوا عليهفى 
ححاته» فماش طوافا فى البلاد لا يستقر به مقام ولا مهنأ له عيش » ولقد 
أراد الله أن ينصف هذا العالم بعد موته . وقد إعاش فر يبا بعليه 'وخلقه 
فى حياقه 6 فرةف المنصور الموحدى ثالث اخلفاء الموحدين على قبره 


نعاشعا وهر يثمد شمادة التاريخ : 
خاشعا وهو يشمد شمادة التاريخ 


« كل الئاس عيال على ابن جزم »(7) 


د ل ) معجم الآدباء ١‏ انيف - 164 5-0 
: (9) نقلا عن د.. مدير أبن جرم ٠‏ . ' 


أأ.كهط.امام»//:ملام 


0 


رم 00 


أن وم والمودية 


ا بن حدزم وئقده المصادر الممودية : 


7 عاق ابن حزم ف 2 وطل فيه الوود إلى متاصب عالية فى الدولة 

الإسلامية بفضل سماحدة الإسلام 0 وكان فى مقدمة هزؤلاء الذن الوا دلا 
وَافرأد[سماعيل ابن النغريلة البوودى» الذى كان هن االطارئين على الاندلس 

ولكنه استطاع بدهائه وفطنته أن ينال ثقة حكام المسلين'وإيجابهم حتى 

أصبح وزيرا«لياديس» يعرف شو ن الدولةويشارك فى توجيه دفة الوم.. 

وهذا اسلطان الواسع الذى أحرزه [سماعيل مكن لليهود كثير | فى الشئون ظ 
الإدادية والمالية لآنه كان تار موظفيه من بنى جلدته . فا كتسيواجاها 0 
فى أيامه واستطالوا على المسلمين0) . 


وقد أنى الحكام فى[ هذا الوقت أن يضعوا حدالذه الماقات . ويردوا 

الآمور إلى نصايها » وذلك اضعفهم وشدةفسادم . وانشغاطم بالنششر ابواللرو» 

ا وثرك مقاليد الهم للحاشية واافساء منجائب . . وعدم أهخامهم بقضية 

ا الإسلام من جانب آخرء فأدى هذا التطاول المستعر من هؤلاء هود إلى 
إثارة اأعامة من النأس(2) , 


(1] لان الدين ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبازةرناطة441/1, 

(0) يذ كرابن بسام فى الذخيرة: أن ابن النغريلةاايوودى لا استتهر فى 
ا سفبه ٠‏ هب الثأس أطليه فورب إلى,داخل القهمرإواتبعه العامة حتى ظفروا به 
- 020 وقتلوه» وقول [نهموجدوه مقتبئاً فى مخزن للفحم وقدسنود:وجبه لثلايعرف» 
ا 25 عم قصدوا اليهود . فاحالوا عليهم قتلا ونهيوا أمو الهم (النخير 01 . : 


١‏ أ.8هط.طامام»1//:مكاط 


05 


0 فلاججب أن رى أبن حزم حمل « سلاح الفكر» » ليداقم به عن دينه » 
ا أعد العدة لذلك فق رأ التور أة قراءة واعية ووقفعندكل نصرفما 
درك نياف ديقت هل يسا وابيدو أعكان لذ ابن حزم أكثر من 
نسخة منالتوواة المترجمة إذ ذنحده يقول : «ورأيت فى نسخة أخرىمنهاء(0 ' 

ويورد نصا مغاير! بعض المغايرة لما أورده هن قبل . 


بل إننا لنق رأ فى دقة بالفة فى كنتابه ه الفمل » وصفه لنسخة. ااتوراة 
ع رجع 1 م] واستقى منها وذلك إذ يقول : «هى مقدارمائة ودقةوءشرة 
أوياق فى كل صفحة منها من ثلاثة وعشمربن سطر إلى نحو ذلك خط هو 
إلى الانفساح أقر, ب ٠‏ يسكون فى السطر بضع عشرة كللة»(2 على أن مقابلة 
النصوص الى يوردها أبن حزم فىكتابه 8 الفصل» بالترجمة الحديثةالأوجر دة 
بين أبدينا الان تظبرر ايا خلافابين الترججتين وهو خللاف أثرت إلى الألفاظ 
منه إلى المعانى » ولعل هذا يرجع فى المقام الآول إلى أن ابن حزم كانيورد 
تصوص التوراة بتصرف وتاخيص فى كثير من الاحران . 


عن يودد أبن حزم نصا من التوراة كثير ا مايشير إلى موضعه مهاء 
أفيقول ‏ مثلا ‏ ه فى السفر الخامس مر أسفار التوراة الذى يسمونه 
«التسكر اد إن الله تعالى قال لموسى اصع لوحين على حال الّء لينء و أصعد 
إلى الجبل واعمل قابوما” من خشب »() وسفر ه التسكرار» الذى بذ 
“ابن حزم هو “ما يعرف! إفى ترجمة ١م‏ اابروتستانلت » الموجودة لديا 0 
ذبالعثنية » أوي قسميه ترجمة الكاثو ليك :«'لنية الإشتراع 9 وأديانا: 46ل 
إستعمل الاسماء العيز ية2 فيةول :(و أما الكتب 7 ى يفو 2 إلى سلنان 


(0) الفسل ررم 
(م) الفصل 154/3 


5.16هوط.طمغم»ا// :مط 


ساعووات 
اساعليه ااسلام - فهى لذلة واحدها تسوى د شارهسيرء» شم معذأه شعر 
الأشعار » والثانى ‏ يسدى ادفلا معناه الأمثال )و ؛ والثااث نك يضوى: دفوهلك هلنك» 
معناه الجو امع )0. ا ١‏ 
وم يكتف ابن حزم بالرجوع إلى أسفان التوراة الخسة بل درس 
الأسفار الآخرى »ء وكتبا و#مروحا للبهود لا يسمها ويككتى بأن يشير لها 
أحيانا بقوله : ه وفى بعضههم كتبهه(؟) وكا يشير إلى كتاب « التليودء0) 


١ "26001 لصفلا]١( ١‏ (0) الفصل 110" - م1" » ولا 
م التلمود : عيارة عن الروايات الشهوية الى تمناقلما الماخامات من 
جيل إلى جيل ٠‏ وينة سم التلمؤد إلى جر ئين ا 
(أ) المعناهء وهو الآصل ( لان ). | 
(ب) جارا » شرخ مشناه ٠.‏ 
ومشناه أول لانحة قانونية وضعبا اامهود لآنفهم ؛ نهد التورأة “جعبا 


بوذا هاناسى فيا بين م أى بعد قرن تفرييا من مير د لطس 
الروماف » اطيكل . ْ 


أما د جمارا» فاثنان : جمارا أو دشلينّ [ففسطين) وجمارا بابل . 
جمار! أو 0 فلسطين ) هو مون لناقهات الى أجراها حاخامات 
فلسطين / أو بالاخص علماء عدي طلبرية) لشرح أصول المثمناه . ويرجع 


تاديخ جبعه إلى عام 4٠٠‏ م . . ٠‏ 1 0 00 
٠‏ وجادا بابل هو سجل ا للمناقشدات حول. تعالي لانن 
علياء الود 6 واتهوا من ج<هة سنة هم 0 3 ٠‏ الس 


ؤشناء همع شرح-»ه جمارا: ا ٍِ م 


أأ.كقط.طاماما//ماكم 


رن نت انا لاوا ف 1 2 


هك ©4 - 
بقوله : « وفى كتاب -00000-00 التلمود(©) وهذ! 
الكلام ليس صحيحا , لآن شعر توما ليس مبحثا منمباحث التلمودء إذأن 


التلمود يتكون من سه ة مراحثك أسدى 0 سيداريم «٠‏ أى 0 أحكام « 0 
كما يلى : ش ْ 


. ذيرائم (البذور ) ويتضمن اللوائح الزداعية»‎ - ١ 
؟! هوئيد( الآيام المقردة)‎ 
. حتوى على لوائح الاعياد والصيام‎ 
نشم ( المرأة ) يتضدن قوانين الزواج ولطلاق والنذور والثاذر‎ 52 
. نتريكين ( الاضرار ) يشمل القررافين المدفية والجنائية‎ - 
٠ أ داشيم ( الأشياء المقدسة ) » عن قوافين الصلاة‎ 
. د - ترهادوث [ اطبارة ) عن قو انين الطبارة والنجاسة2(2)‎ 
وقد أشار ابن حزم ء أيعنا  إلى القسم الخاص 'بالنساء من التلموه.‎ | 
بقوله : ( وىكتاب آخر من التلمود يقال له « سادرناشم » وهعناه تفسير‎ 
.00. أحكام الحيض‎ 


كما قرأ ثار ضذا ليود لرجلمنهم4سميه أبن حزم (يوس ف بنهارون)0) 
ويقول عئه : [نه هون كبارم وأكتهم )م ولعل عن أم عوامل اههام ان 


(1) الفسل ١1م‏ | 

() ظفر الإسلام خان : التلمود ( ط الثالثة ‏ دار النفائس ) .. 
(م) الفصل 771/١‏ 

(4) هو المؤرخ الشبير ا معروف ب#وسيفوس س (/ام - 6ه ميلاديه ) - 
(ه) الفصل ٠59/١‏ 


أأكهطءطمام»!//:ملاط 


0 + مس 


حرم بدراة هذه الكتب أن علناء ايرود كثير! هأ كانوا ختلقون »فى' 
مدائشاتهم معهء فصوصا لاتعرفها تورائهم ول تيت لديهم » قبل أن يطلع . 
على تور أتهم» ولذلك يقول فى معرض حديثئه عن كذ باليوود ونسبتهم إلى ' 
التوراة ماليس فيا : ه وم عرض لذا هذا مع علمائهم فى مناظر اانا هم قبل 
أن نقف. على نصوص التوراة ء فالقوم لامو نة عليهم من الكذب حتى ' 


الآن. إذا طمعوا بالتتخلص من مجلسهم لا يكون ذلك إلا بالكذب وهذا 


خاق خسيس », وعار لا برطى به مصحح ») و تعوذ بألّه من مثل هذ » . 


ثم رأى ابن حزم أن مغرفته بلغةخهومه » يحائب اطلاعهءلى نصوص 
كتبرم 3 شوى من موقفه ويغق غنه تهمة الجول 5 بواردوأه من أزااء فدرس 
بالسريأ فية واللائيضة0) معرفة جعلته يقادن بينها.جيعاً ويتحدث عن وذه 


الاخات عدديبوثت الخبير عا 3 المدرك اموا 2 0 وقد كان ابن حزم 0 مواءا 


بتفحص الفروق فى الأبجات الدازجة "الى يننمعها حرثيا لو ار#ل » فبداه 


فيقول فى كتابه الاحكام : د إن الذى وقفنا عليه وعلمناه أنااسمزيانية 
والعبر ائية والعربية التى هى لغة مضر لالغة حمير ‏ اخة واحدة تبدلت يقيدل 


مسا كن أهلبا لحدث جرش ( إحتكاك ) كالأى يحدث من الاندلسى إذا 


رام تغمة أهل القير وان » ومن القير واف إذا رام. نغمةٍ الأنداببى "0 


ومن 890 راسا إذا رام تغمثهما 2 وين ب #رك. ممع لغ أهل بغص 


0 0 ضام مويه من التقن وف سلا الم -5 مغرفته الاينه 


(9) سعيد الاقغانى : نظرات فى اللغة عند ا 0 


.طم م»ا//:صاخط 


1 
ف 


البلرط وهى عل ليلة واحدة من قرطبة كاد يقول [نها لغة أخرى, غير لغة 
أهل قرطبة » وهكذا! فى كثير من البلاد فإنه عجاورة أهل البادة بأمة أخرئى 
تقيدل لذتها تبديلا لا خنى على من تأمله )1١»‏ وهذ| تصوير الور الدائب 
لحياة اللغة ليل نهار(© . 


ويستمر أبن حزم فى ببان أنتطور الابجات ينتهى بق قيام لخة جديدةٌ مع 

ارهن أصلما, كان حجة ؛ ر يسجل لنا تر يفات شاعت فى المةكلمين 0 
العربية من اعزاء | أو من الآجانب المتعربين » فيلاحظ أن ( العم ١‏ 
قد بدات الألفاظ فى اللغة العربية تبديلا » وهو فى البعد عن أصل 0 
كاغة أخرى ولا فرق » فاجدمم يقولون فى (العنب ) : ( العينب ) » وى 

(السوط ) : ( أسطوط ) وف (ثلاثة دثائير ) : ( ثلئدا) » وإذا عرب 
البريرىةأراد أنيقول(اشجرة) قال:(السجرة) » وإذاتعرب الجليق أبدلمن . 
العينوالحاء هاء فيقول (مبمدا) إذا أراد أن يقول (ممدا) » ويتهى من هذه 
الملاحظط أيقرر أن 7 ن. آد برالعر بي ةوالعبرافية والسريانية أبن أناختلافهما 
[ ماهو من و ماذكر ثا من تبد بل ألفاظ الذاسعلى طول الأزمان و اختلاف 
اليلدان ويجاورة الآمر ء وأنها لغة وا<دة فى الآصل » هذا ولست أدرى 
دايله فدعواء التى م مما ملاحظته السابقة : ء وإذ قد قيقنا ذلك فالسسريانية 
أصل العر بية والعيرانية معا »9 . لم لم تسكن العر بية هى أصل السريانية 
عنده ؟ سوال لم يتحفنا هو حوابه9) .. ش ' ١‏ 


() الاحكام ام ! 
0( الأحكام ١1م‏ جليقية : بلدة فىأقصى الشمال الغربى من أسبانيا 
تقع على نيط( معجم للبلدأن ) . 
ع الا<كام ١‏ ام 
(14) سعيد الأاففان : ظرات فى الأغة عند 7 حرم 1"( ط ثانية ذار 


انكر - بيروت ). 


أأ.كهطا. م 1ما//:صاخط 


بعد هذا الاستغداد الملى والقساح بشتى |أأو ان الثقافة النى كته من 
الدفاع عن عقيدته نراه يقف وجما لوجه أمام أعتى الجادلين من اليهود فى 
شئُون العقائد ما جمل بءض المؤرخين يقول : « وههذأ الشميرخ أى محمد 
مع بهود - لء'هم الله ومع غيدثم من أولى المذاهب المرفوضة من أهل 
الإسلام يجالىس فرظة 0 وأخبار مكضوزة لق ولعسال ظروف 
المواجمة ببنه و بين الهود فى الاندلس هى التى دفعت به دقها إلى مجالس 
الجدل والمناظرة التّى عرفت له والى كان من ثمرتها هذا الكتاب الذى 


أقوم بتحقيقه . 


ولكن ماهر انبج الذى كان يلتزم به اإن حرم فى مناظراته 
وججادلاته » والطريقة الى سلكبا وهو يقارن بين العقاتد الهو دية والعقائد 
الإسلامية ؟. ١‏ 


هذا ماستحاول الاجابة عليه ف المياحث التالية بإذن الله . 
ثانيا :مج أبن حزم ف مناقشة الموودية : 


بللاحرظط أن ابن حزم كأن له منج عام فى منائشة اللوودية إسير عليه ش 
ويلتزم به » ذكره فى كتابه ه الفصل» إذ كان حرص دائما ‏ قبل 
أن يناقش خصومه أن يحدد ااطريقة التى يرتضيها منهجا للبحث » ؟وأسلويا > 
للحوار ٠,‏ 

() أول ما يطالعنا فى هذا المنوج أنه كان يبتعد عن النصوص 
الغامضة المءنى ويلتمس لأصاءما عذرا » فقد تصيب هدفها على وجه ما 


)١(‏ ياقرت : ١ععجم‏ الادباء 1/11هم 


]اك هط.طامما//متام 


اح واه 
ل على حد تعبيره ‏ وإنما كان ياجأ للنصوص الواضة الى وضمح فها 
:الكذب حيث لا حنى على أحد » ولفستمع إليه يقول فى مقدمة #سسده 
الأسغار المقدسة عند اللوود: « نذكر إن شاء الله . تءالى ‏ ماف السكتب 
المذكورة من السكذب الذى لا يثك كل ذى مسكة تمييز فى أنه كذب على 
الله - تعالى ‏ وعلى الملائمكة » وعلى الآنبياء ‏ عليهم السلامب إلى أخبان 
أؤردوها لا يخ الكذب فيها على أحد يا لا نخقق ضرء التهاد على 


ذى 4س ررة 5 


كذلك كان لا ,نافش النص الذى تمل نأو يلين وتختلف فيه وجبات 
النظر وإنما كان يرد النصوص الى وضح فبها التناقضبحيث لا تمل تأو يلين 
ولا حتاف اثنان على أنها كذب حض وضلال خالص. . 


يقول ابن حزم : « وليعم كل من قرأ كتابنا هذا أننا لم نخرج من 
الكتب المذكورة شيا يكن أن رج على وجه ما » وإن دق وبعد » 
والاعتراض يمثل هذا لاممثيله . وكذلك _أيضا لم تخرج منها كلاما لايفيم 
معناه » وإن كان ذلك موجودا فبباء لآن للقائل أن يقول قد أصاب الله به 
ما أرادء وما أخرجنا ما لاحيلة فيه ولا وجه أسلا إلا الدعاوى الكاذبة 
الى لادليل علها أصلاء لا محتملا ولا خفيا(») . 


ولا شك أن هذا المسلك الذى اتبعه ابن حرم يعطيه قوة فى الجدل 
وصلابة فى موقفه , ماتجمل خصمه يستسلم أمام سوام نقده .5 أن تجاوزابن 


)0 الفصل بالطل 
(0) الفصل ١١7/١‏ 
( 4 - ابن حرم ) 


...مما // :مط 


ححس و6 اد 


حزم للنصوص الغامضة أو الآثار اتى. تختاف فها الآراء والآفكار يدل 
على تزاهة وخلق :وأنه لا وتصيد لخصمه الاخطاء ولا يلتمس له الثغرات 
لينفذ إليه منها » وتلك ميزة أخرى من ميزات الجدل عنده . والذى يقرأ 
"كتاب « القصل » جد فيه مثل هذه التعيبير أت 0 ولوكان نا الخبر وج4ه 
وإن غنض ورج وإن بعد »2 أو أمكنت فيه حيلة أو ساغ فيه تأويل 
ما ذكر ناه )١(,‏ ويقول- أيضا - : «وفى تورائهم عند ذكر أولاد 
«عيصاو» خيال شديد » وتخليط فى الاسماء والولادات» إلا أنه رما خرج. 


على وجوه بعودة ضعيفة فلم عن ب راده أذلك 7 7" 


وثرأه يوعققب على قصة ذكرها من التوداة بقوله : 0 


د وذكر فى هذا الفصل قصة أخرى فيها اعتراض إلا أنما تخرج علىا: ... 
وَجه ما فلذلك لم نفرد لا فصلا . وقد قانا : إن كل ما بمكن تر بحه بوجه 


وإن بعل فلسما خر جه فى فضائح كتابيم المكذوب , 


لطس نوسي حو ل اناا 


ْ (ب ومن منهجه فى مجادلة الوود' أنه لا يترك شمة يمكن أن تثور فى 
5 3 : 5 


الذهن إلا عرضها وأجاب عاببا .. فهو عندما ذكر نصا فى التوراةجاء 


الكر دانيين لأعطيك هذا اليلد حوذا فقال له إبراهم : يارب اذا أعرف 
أنى أرث هذا اليلد »8) , 


فيه ه إن الله تعالى ‏ قال لإبراهي : أنا الله الذى أخرجتك من أترن ش 
ْ 
1 
ظ 
: 
ا 


(1) فصل ١44/١‏ ٍ 
)0( الافصل ١إدها‏ 


. (4) سفر التسكوين ٠‏ - و» ولفظه ف! الترجمة العربية الآن: ست 


١ 
: 
ازع قط.طهغه»ا//:متاط ا‎ 


5 
ويعلق ابن حزم على هذا النص بقوله : « حاش لله أن يقول إبراهيم 
١‏ رسول الله وخليله - لربه هذا اكلام » فهذا كلام من لم يثق |ضخبر الله 
١‏ عر وجل - حتى يطلب على ذلك برهانا .. وها يورد أبن حزم 
اعتراضأ وجيب عليه <تى يسد الطريق على خصمه ولا يترك الا للماحكه : 
ولا للشبهات فيقول : د فإن قال قائل جاهل فى القرآن إنه ‏ أى!إراهم: 
قال : ه رب أرفى كيف تحى امو » وأن ذكريا فال لله!- تعالى ‏ [3 
وعده بإبن يسمى يحى : أد رب اجمل لى أآية » قلنا : بين المراجعات 
المذكورة فرق بين المشرق والمغرب » أما طلب [براهم ‏ عليه السلام - 
رؤية إحياء الأو فأما طلب ذلك ليطمئن قلبه المنازع له [لىرؤية الكيفية 
فى ذلك فقط بيان” ذلك قوله تعالى : « أو لم تتؤمن قال 'بلى 'ول-كن ايطمن 
قلى(0 » فوضح أن[إبراهم لم يطلب بر هانا على شك أزاله عن'انفسه سكن 
إيرى اطيئة فقط » وأمازكريا ‏ عليه السلام ‏ فإنما طلب آية نكون 
له عند الناس لثلا يتكذبوه » هذا نص كلامه » والذى ذكروه عن [ر اهم 
عليه السلام ‏ كلام شاك يطلب برهانا يعرف به سمة وعد ربهله» 2 
تعالى ته عن ذلك » وحاش لابراهى - صل الله عليه وسلم ‏ منه 0  »‏ 


(ج) يذكر الوقائع الإسلامية الى اوثم أظاهر ها هاما مع موطح 
نقده فى التوراة ويزيل ما بها من ليس وغموض » مبينا الفرق بِنما وبين. 
صوص التورأة كك فدل عد مأ تحدث عن رواية التودأة ف نسوتيا لعب 


وقال له أنا الرب الذى أخر جتك من أوراللكلدانيين ليعطيك هذه الأدض ' 
لقرئما » فقال أيها الرب » بماذا أعلم أفى أرثها » . 
)١(‏ سورة البقرة : يعض آية ١٠‏ 
(0) الفصل ١إة؟؟‏ - .م( 


أأكهط.طامام»//:متاط 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


5 


المصارءة إلى أله تعالى 05 فخ 0000 ٠.‏ وثأ بورد قصة ركانة ن 
غود تربك الذى #صارغ :1 رسول له ا - وينى منهأ إل أن 
وكانة كان دن القوة حيرت لا جد ا العرب و 
يكن سول الله 2 07 موصوفا: بالقوة المفرطة » وقد دعاه إل 
الإسلام . ولكن ركانة قال له : «١‏ إن صرعتنى أمنت بك #ذرائ أن أهذا 
هَن. المعجرات 2 فأمره 55 عليه السلام جه بالتأه ب لذالك أصضرعه للوقت 
وأسل ركانة بهل مدخ ؤءين الأمرين فرق5أ بين العقل واحمق وادكل مقام. 
مقال(؟) ., 

(دِ ) ولا يأسى | بن حزم. وهو وتحدث عن الوقائع الواردة ف قوراة 
أن هذ كر ديك القرآن عنها أميين الفرق بين كلام الله ب سبحا نه 35 
وكلام غيره من البثر » ولييرهن على أن ولا اكلام ستحيل أن إصدر 
عن المولى عز وجل بت كما فمل عند حديئثه عرل#د. قصة السحرة مع 
و4 الآنبياء كقاب العصاحية 0 وإعادة الام دمأ 0 وغير ذلك من الغر ائب. 

لا يستطيعها إلا رسل اله بتأبيد من الله لهم » فيذكر حديث القرآن 
عي 0 ويأق بالخصوص الواردة ٠.٠.6‏ ْم يعاق بقوأه :رهذا هرو المق 3 
أى فص القرآن وعرضه لاقصة ل الذي تود به العقول لاما فى الكتاب: 
الميدل المحرف 4 فصح أن فعل السحرة حولة غرهة لا حقيقة لها ء, ووذآ 
هو الذى يصحده اللرهان 3 إذ لابحيل الطما بائع إلا خالقبا شبادة 9 
وأتبيائه ٠‏ دفر ا بين الصدق والكذب0») 2.62 

(ه) وأحيا | ستهين ابن. حزم بثقافته ا موسوعية وعليه الفياض 

يعلوم التاديخ والانساب وهو صاحب كتاب جبرة انشات العرب 0-7 


() الفصل /١‏ و0 
(0) الفصل ١40/١‏ 
)م( الفصل ١‏ /[هه١‏ 


2 َه 5 


قّ نأبيد فكرتة» 2 وتقوية اعثر اه 6 0 0 دقيق 6 واستقراء 
9 يلايع ور الآلياب فقول عقب اعتز أضه على كثرة أولاد إى إسرائيل ب 
الصورة أل ى ذكرتها التورأة : 0 


4 «وقد عم كل من مين من ال جال والفساء .أن د الخامة 07 
الأولاد لم نوجد ف العالم لصعوبة الآمر فى تربية أطفال. الئاس ولسكون 
الاسقاط ف الحواه هل ولإبطاء حل ار 01 بين بطن .وبطن ولسكثرة 
الموت فى الاطفال ؛فإذه أدبمع عزارض قواطع دون الكايرة الارجة 
فى الآولاد للناس , ثم كون الإناث فى الولادات أيضيا , ولو طلبنا أن تمد 
من عاش له عشرون ولد فصاعداً من الذ كود وبلغوا الحم ها وجدناثم 
إلا فى الغدرة ؛ م فى القليل من الملوك وذوى اليسار المغخرط الذين تنطاق 
أيهم على االكثير من النساء والإماء , ثم على الخدام اللواى هن العون على 
التربية والسكفالة » وعلى كثرة المال الذى لا يكون المعاش إلا به » وأمامن 
لايح إلا 7 وفوقه ما لا ببلغ الإكثار من الوفر ولا.يقدر إلا على 
المرأة والمرأئين وو ذلك » فلا يوجد هذا فيوم البئة. بوجه من الوجوه 
ولا يمكن ذاك أصلا م لماذكر نما من القواطع واللوا لع » “وقد 
شاهدنا الناس و بلخنا أخار !ا هل البلاد البعيدة » وكثر يحثنا عما غاب ءنا » 
و وُوصلت إلينا التواريخ الكثيزة امجموعة فى أخخيان من سيف امن عرب 
وعجم ف كثير من الآمم ظ فا وجدثافى كل ذلك المعبود من عدد أولاد 
إلذ كور ة ى المكثر 51 الذين يتحدث بهم عند كرة ة الولد إلا من أدربعة عشر 
ذكرا 7" ظ وأما مازاد إلى الهشر بن فتادر جدا هذه الخال فى جميع بلاد 
أهل الإسلام ؛ والذى بلغنا عن تمالك التضارى إلى أرض الر وم ومالك 
الضقالبة وااترك والبند والسودان قدبما وحديئا , وأما ااثلاثون. ذأ كثن 
ا بلئنا إلاعن ثفر يسير عمن سلف مهم ,: أنس بن مالك » وخليفة بن ش 
أنى السعدى وأبو بكرة.. » () 


(() افصل ووب 0 


أأكقط.طمغمءا// :مط 


5 :مط 


و إساعولر ابن. عن فُْ استقصاء دين من الأولاد ف العرب والعجيم 1 


واليهود ولا شك أن عليه بالتاديخ كان يده بالاحصاءات الى تيد فدكر له 
والحق أن هذا التتبع , الذقيق » والاستقصاء النادر فى الثمرق أوالغرب . فى 
الء رب والعجم » فى المسليين وفيرثم ؛ إشبد لصاحينا بقوة حافظته «واتساع 
ثقافته , وتتيعه للنوادر والعجائب ق كل عهر ومصر » فى دثة قة متناهية » 
وتنساق عجيب » وانظ ركيف بدأ بالعرب الذين تجاوزت ذريتهم الثلائين 
قيذ كر منهم : أنس بن مالك » وجعفر بن سامان » وعبر بن عبد الملك 0 
ولا يكتى بالعرب بل يذ كر من ملوك البربر من كآن يركب معه ماثتا 
فارس من و أده .وولدهولده يا يذ كرمن الجود رئيسا لميسمى « جدءون» 
كان له سبءون ولدا د كورا.. ثم يقول عن الفرس : 


«ونزعم الفوين أنه جودرنز» الملك على كرمان كان له نسعون ابنا 
ذكورا بالغين 4 


ويعد هذه الاحصاءات يل أبن حم لل لى الخنيجة ال يويك أن بصل 


هى من ن وضع البشر . 

يقول ابن حرم : « فإذا كانت هذه الصفة لم تجدها منذ نحو ثلاثة 
آلاف عام إلا فى أقل من عشرين إنانا فىمشادق الأرض ومغارها فى 
الآمم السالفة والخالقة » من علت حاله واس”ّد عمره وكثرت أمواله وعياله 
90 تأ من هذا العدد مالم يسمع بمثله قط فى الدهر لافى ثادر ولافى 
شاذ لبتي إسمرا ثيل كاقة بمصر ؟ ! 8 فها معروفة مشمورة ة لابقدر 5 
عل إتكادما ٠‏ وهئ ن أنهم كاثو ا فى حياة يوسف ‏ عايه السلام فى كفاف 

عن العرش ء أصصاب َنم فقطر 1 7 يكونوا فى يسار فائنض ثم كانوا بعد 


١ ْ الموضع السابق‎ (0 ١ / ١ الفصل‎ )1( 


مسب 


موث «وسف ل عليه السلام ب وأخوته فى فاقة عظيمة 0 وعذاب واصب 
وسخخرة منتصاة : وذل راتب » وبلاه دائب » ولعب زاهق ؛يكاد يقطم 
3 عن الشبع فكيف عن الاقساع فى العيالبوالآشر فى الاستكثار من الولد؟ 

قبذه كذبة عظيمة مطيقة فأاضة(7) ش 


ثالناً : منهج ابن حزم فى نقد التورأة وإثبات الوضع والتحريف : 


الاو ل: أن بور البوو 5 يرون أن التوراة الى بأيدم منرلة من عفد 
لله عرز وجل على هو مى - عليه اأسلام 5 فاحتاج إلى إيان الحق فى هذه 
الدعوى () ش 

الثانى : أن هناك' نلازما بين ديافة كل قوم وكتابهم المقدسءوإذا ثبت 
بطلان الكتاب وتحر يفه لزم هن ذلك فساد العقيدة التى تقوم عليه ؟» ومن 
تم جد حديث أبن حزم عن ريف التورأة وزيفها يتناول جزءا كبيرا 
م نكتابه ه الفصل » مستخدما فى ذلك أنماطاً مختلفة مز. الآدلة والبراهين 

ولقد أعتمد «١‏ أبو يحمد» ّ إثيات #حر يف التوواة على نظرتين 
أساسيتين :ب ا ش 

أولا : النظرة إلى النصوص ذاتها 

ثانيا : النظرة إلى عوافل تارضية" ' ظ 

ونعى بالنظرة الآولى . . الكذب والتناقض ومغايرة الواقع الذي كدف 


(1) الموضع السابق (5) الفصل ١‏ | 


؛أ.5هط.طهغه)ا//:مقاط 
ف 


556 6 سيو 


عنه أبن حزم من:داخل التوراة , نفسها وأماط عنه الاثام ليمكون برهانا 
. الكل ذى عيدين على أنه لايمكن أن يكون من عند الله عزن وجل - 
ر ذلك استطاع أن يجعل التو زأة.نفسها تحذل بين جدبها دليل هدمباو ر هان 
بطلانها . 60 د : 


وهده الآدلة ألى أوردها بن حزم فى كتابه ل قالىق سنن كرهنا ماج 
منها زفدت من شأن هذا الكتاب ومعت” أيصاحيه عند كثير من اعلماء الشرق 
والغرب - على اختتلاف دياناتمم ‏ إلى مستوي الريادة أدرسة ( الفقد. 
التارخ ى للتوراة) يقول الدكترو دقيليب حتى «٠‏ عن كتاي 0 فصل 6 


«أما أنف سكتب 00 ل اليا 5 إلى الآن وأفيدها فه ر كتاف «الفصل ظ 
ف الملل والاهواء و الغحل » الذى يؤزهل مؤافه لا<تلال مركز الأو لية بين ْ 
ا العلياء الذين عنوا بدراسة الآديان على سبيل النقد والمعازضة » وفى هذا ْ 
1 الكقاب لفت ابن حزم الآنظار إلى بعض مشاكل فى قصص التوراة لم 2 | 
3 ' 3-3 ها فكر أحد من العلياء . وعدي ى ظهور ' مدرسة قد التورأة العلبى ف 
القرن السادساعثر )١(‏ ' 


ولقد أورذ ابن حزم - ف بأن بطللان التووأة وأنها أست من عند الله 
م.سيعة ‏ وخمسين فصلا من جماتها فصول جمع الفصل الواحد متها سبع اكذبات 
أو متناقضات » سوى كافية عشر فصلا يتكاذب فنبها نص توراأة أأيوود مع 
نص قلك الأخمار بأعيائها عند التصار 0 


ومن أبرز الآمثلة التى ذكرها ابن 0 اليقيت 8 تحر يف |التورأة 


ملل : 


سس ل 


35 


. العرب تار يخ موجن‎ )١( 


(0) الفصل 95/١‏ 01ل 


ا :35 .)| // :مط 


سم ات 


أولا : حد ينها من الى سبحاقة حديثا لايليق يحلاله. ووصفهبصفات 


5 عنها رب العياد : 


(1 ]من ذلك ماوردفيها من أشبيه وجل ٠.‏ كقول التوراة : هإن 
اللهعر وجل قال لبنى إسرائيل|: لقد رأبتموفك ل من السانزوكتحدوا ١‏ 
معى [ لمة الفضة )١7‏ ْ 


م قال بعد ذلك :د شم صعد موبى وهارون- عاهما السلامف بوثاداب 
وأبوو وسبعون رجلامن المدايخ ونظروا إلى إله إسرائيل » وت رجليه 
كابئة من. زمر د فيروزى» وكسماء صافية وم عمد الرب هده إلى.خياد 

بتى اسرائيل الدذين لاوا إلى انه و أكاوا وشربوا »وقال عقربة من ذلك 
وكان منظر ظر عظمة السيد كنار [ كة فى قرن الج بل . يراه جماعة من بنى 
[إشرا 5 


) تْ ( ورود توص فيد تعدد الألة » وتنا ماثيت لله من و حدا'ية 


0 1 مثال' ذلك : (وقال أنه 57 أآدم ضار كواحد إمنا ف معرفة الخير 


والشر ») 5 


زم الفصل 1 مكركو السك 
)م( الموضع السارق , ون أجع سقان الخزوج لمذلك 3 
(م) الفصل 1٠١/١‏ وداج سفن التبكوين #: 809 .. 


- ]أ.5قط.طمغمءا//:مخط 


ل 0 


كقوطم فها: (فلا ابتدأ الناس ييكثرون على ظهر الادض وولد 


البنات » فلما رأى أولاد الله بنات آدم أنهن حسان اتحف_ذوا منهن 
فساء 0١00)‏ 


(د ) نسبتها الكذب لله تعالى - بإخبازه عن أمر يغاير الواقع : 


مثال ذلاك قو طم فى التوراة : ( كلمن قل قابيل نفاديه إلى سبعة )وهذا 
لم يحدث . . ومعاذ أله أن يخلف وعبده2) 


) ه)ؤكر التودأة أن أنه كان بهم با لثىء فبيدو له غيره فيترظ » 


وهر مأيسمى باليداء 6 ولا شك أن هذه صفة ة الخلوةين 0 ولعت صفةه ة ألله 


الذى لايخنى عليه ثىء من خخلقه . 


وذلاك5ا ورد 0 ى سذفر الخروج أن أبله قال لومى: : دعى أغضبعلهم 


وأهلكيم وأنهومى رغب إليه ؛ وقال له تذكر إبراهيم » وإسرائيل » 
وإسحاق 0 فحن السيد وم مم ا راد إنزاكه من المكروه 1 0 


(و)ماورد فى التورأة من أن عقرب - عليه السلام 5 صاردع 
أللّه عن وجول ل لل وأن أنه تعالى عجز عن أن رع حقوب 
فقال له ( كنت قويا على الله فكيف على الناس ) واذالك معى إسرائيل 


(1) الفصل٠‏ / 181 وتاجع سفر الشسكوين ١7‏ +؟.. . ٠‏ . 
(0) الفصل 301/١‏ وداجع سفر التكوين :84 ٠‏ 0 ,, 
(0) الفصل 19/١‏ .وداجع سفر الخروج ١:08‏ (ب4١‏ 


35.1 600)// :مقط 


لسو را لس ا نلا د 


4 ِ 
ا ا + 


وهذه الحادثة واخضوة اوضع 0 0 إلى كبير استدلال لنلوت 
كذبها١0»‏ 


ثائياً : : وصف 1 لأنباء أللّه وملاركةه يصفات تستحيل شرعا 


دعقلاذ و زهادة : 


من ذلك : 


(1) سجود ابراهيم - عليه السلام ‏ للملائك الى جاءقه بالبشرى 
وخطابه لهم بالمبودية . وإخبارها عن املائكة أنهم أكاوا .من الخنن 
واف الا لزنه ذم : فى ألله إبر اهم - ؟ وردفق مغر الشكوين وهنا 
تود أبن حزم يقارن بين نقل التوراة وفقل القرآن هذه القصة فيقول :دأين 
هذا الكذب البارد الفاضح الذى يشيه عقول الهو د الصدقين به . من الحقي 
ا مدير الواضح عليه ضياء أليقين فى قول الله عز وجل - فى هذه القصة 
تفسما. ٠د‏ زلقد أجاءت رسانا إبرأه هي بالبشرى قالول سلاما قال 0 0 
لمث أن جاء بعجل حنيئذه . ... الآيات©2 , ٠‏ ش 1 


(ب) نسية ة أعال الشمرك وا والكفر إكى الأفهياء' علهم اسلام 1 جاء. 

فى التوراة أن هارون - علية ؛ السلام - عمل لقومه إلا يعبد و41 من دون لقه 

وَبى العجل مذضاءو لاشك أن رسل الله معصومون من هذه الأعمال مبرأونٍ 

من هذه النقائص الى لاقليق بهم . ولا قتفق مع رممالتهم بل فى نسبة هذه 
الاعمال لهم استضفاف ونقص لأقذارمم ومابحب فم 0) 


(1) الفصل ١1/1١‏ وراجع. أيضا -سفر الشكوين 9/4 ١:‏ م 
(؟)الفصل (/ ١‏ 5 : 


ب ]635.1.طمامءا//:صاط 


ا 


أأأ.عقط.طمغه)ا//:مقاط 


امه سم 


(ج) إطلاق التور 7 على نى لله يعقرب أنه خدع أباه وغشه وأنه 


كذب على أبيه أسحاق وقال له أن ابيئك 0 عيصاو» وهنا ميعدعغن فيه خير 
من أبغاء الذاس ممع الكفار والاعداء ( نكيف من فى ممع أبيه وهو فى 


أيضا.. ىك 


( د )نسبة لزنا والفاحشة لانبياء لله -- عليهم السلام . 


5 جاء فى التوراة أن'لوطا ‏ عليه السلام ‏ ذفى با بنتيه بعد أنشرب 
لخر وسكر ' وحمات انا لوط من أببهما » وولدت الكرى ابنا وسمته 
فواب وهو أبنو المؤابيين ( وولدت الصغرى أبنا سمه ابن عمى 2 وهو 
لبو العموايين إلى البوم 9) .كما جاء فى التوراة أبضاً - أن رأوبين 
ضاجع سريه أبيه » وأن يعقوب قال لابنه فى آخر حياته : ( إنك صعدت 
على سرير ابيك ووسخت فر اشه ) وتروى عن شك, بن حمور أنه أخيل دينه 
بذت يعقوب - عليه السلام ‏ واضطجع معبا وأذطا © . 

وبقول ابنحزم تعقيبا علىذاك: معاذ الله أن ذل الله نبيه ولابعصمه 
فى حرمة امرأته وابنته من هذه الفضائح » (4) . 

(ه) التوراه نجعءل نسب سلمهان بن داود عليه السلام يرجمع 
إلى فارص بن يهوذا الذى أتى من المرأة التى ذفى مما موذا . .. عات 

توارتهم الرسولين الفاضلين مولودينمن تلك الولادة الخبيئة راجعين إلى 
ولادةالرنا©), 000 اام 0 


0ك 


(3) الفصل لم 2772 زم الفسل ١‏ ع 


0 11 ١ الفصل‎ )4( ١4 / ١ الفصل‎ )"( 


١ع‏ مس 


ثالثا : خالفة: ماورد فى الغو زاة للحقائق العلبية المقررة ‏ وتكذيها 


0 | ( وذدلك كحديثها عن الأممار ومصاما «٠‏ والذهب وأماكن وجوده 


وعذالفة ذلك لما هو معررف وثابت )1١(‏ 8 


(ب) خطأ التوراة من فاحية العدد والحساب . وقد أورد ابن <زم 
كثيراً من النصوص الى قعارضت فيها الآرقام » و يعاق عليها بقوله : «دمعاذة 
لله أن يكذب هوم عليه السلام ‏ أو يخطء فما أوحى اله تعالى إليه » 
فوضح يقيئا الكل من له أدنى فهم وضوحاً يقيناء كنا أن أمس قبل اليوم» 
أنها ليست من عند ا تعالى ولا من أخبار فى ولا من تأليف عاام يتقى 
الكذب » ولا من عمل هن بحسن الهساب ولاخطىء فما خطىء فيه صى 
يحسن المع والطرح والقسمة ولكها بلا شك من عمل كاف مستشضف 


ماجن . . . » () 


وها : حديث التوزأة هن وفاة هدو مى عابه ااسلام- وأنه مأت 5 
أرض مؤاب 0 وكان سنك مائة وعشرين ه14 وأن الذى حافه اوشع بن 
نون .. إلى آخر ماذكرت فى هذا الآأمر ©., 


وأبن<زم ستمد من ذا كدليلا عاعاها وحجة دامذة على أن تور انهم 


قاريخ موّاف ,2 وأنها غير مكزلة من عؤد الله : إل إن ولأ النص أيفيد أنها 


)00 راجع الفصل ١لا‏ وراجعا أبضاً مقر الل 3-02 
٠.١5 - 500"‏ ظ 

٠ ١84/١ الفصل‎ )5( 

() داجع سفر التثنية مو:ة ب لالء 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا|// :مط 


سس لاه سم 


ألفت بعد وفاته؛ بدهر طويل إذ العقل لايجيز أنيكو ن هذا الفصلنزل على 
هومى ف حياته 0. 


وععدى أىهذا الفُصل الذى خم 4 أبن <زم مزاك:ه أخصوص التوراة 
وبيانكذ.ا وتنافضبا من أدقوأفوى الآادلة ف بات وضعالتورأة وتيديلبا 
وأ: نما ليست من عند الله العزيز الحكيم . 


٠‏ وحقرف يمن يحترم عقله » ويقرأ هذأ الفصل وغيره من توزأة امود 
أن متدى إلى الحق . ٠‏ ورؤهن برسالة الإسلام / ى خم الله بها الشر أئُع؛ وسخ 
بها مأس.ق من أحكام وشرائع ٠‏ 


5 ني : النظرة إلى عوامل تارضية : 


ونقصد بها الظروف التى مرت مما التورأة منذ أن 0 هومى ‏ عليه 
الميلام - إلى أن كستيها لم .2 عزرا اوداق 0 باجماع من 2 رباك واتفاق 
مويغلا . 


وقد أودد ابن حزم فىكنتابه ه الفصل » أو لمك الذين تولوا أمرببى 
[سرائيل منذ دخلوا الآر ض المقدسة [ثر موت مومى - عليه لاسلام )إلى 
ولاية أول. مأك علهم » وهو « شاول » مبينا أن بنى إسرائيل خلال تلك 
الفترة ارتدوا « سبع ردات » !! فارقو! فيها الإبمان » وجاهرو! بالكفر. 
وَقَادة لاوما ن» عا خشف عن فساد طبيءهم من جائب » و بفسر شر 


أنبيا" و من جا اب آخر 3 


وحدد أن حرم بكل دفة - أن الردة الآولى يقوا فها ثمانية: 


الس 


١ 018-180١ (1)داجع الفصل‎ 


ض .)»| // :مط 


226 لد 
أعراء” والثانية تمانية عش عاماً 2 والثالثة عر بن ع مآ والرابعة . سبعة 


أعوام . والخاءسة ثلانة أعوام 8 واسادسة ما فية عذثسر عاما » والسابعة 
أر بعين عاماً 1 


: يكساءل 3-7 عق ست 2 أي كناب سق مع تمادى الكفر ورفض 
الإمانهذه المدد الطوالء فى بلد صغير مقدار ثلائة أيام فى مثلبا فقط ليس 
على ديهم وأنباع كتابهم أحد على ظهر الآرض غير ثم 1 


7 تكن حال التوراة فى عبد ملوك ب سلمان » وملوكالأسباط العشرة 
بأفضل من ذى قبل . 


٠‏ لقد نكا فهم الكفر » وأنقس بين مأو كيم »٠م‏ و رحيعام بن سلمان 
الذى ولى سيعة عشر عاما فأهاز ن الكفر طول ولاءته وعيد الأوثانجبارا 
هو وجميع رءد ينه وجئده . وعئدما ولى أبئه لمكن أحسن الا من أبيه 
إذ ؛ بق على المكفر وعيادة الاوثان علائية ممت سئين هى مدة ولايته . 


ومنهؤلاء الملوك امرأة تدعى 5 عمليا فت خم رى» وئدما تولت الحم 
تمادت - مثل ولدها فى الكفر وعيادة الاوثان » وقتلت الأطفال » 
وأمرت بأعلان الرنا ف أأبيت المقدس وجميع البلاد » وأمرت أن لامضع 
أمنأة من أراد الزثا معها » كما عبدت أن لاينكر ذلك أحد !اوم يكتف 
0 ملوك بى- لجان بعبادة الآوثان بل قتلوا أنبياء الله وو سله ؛كمافمل 

وَأشن سن أخريا د الذى قتل زاكر يا النى 0 عليه يه اسلام- بالحجارة 3 
0 ولايته على الكفر وعبادة الاوثان أر بعين سئة .كما قتل . م 
أيضاً 055 عاأموص الى الدأودى ف فول هزيأ بن مصيا . 1 


وق عوك مغدى بن حزقيا فقتل د أشها 00 الى 0 قيل أثمره بالمشاد من 
رأنة إلى عدر جه » وقيل قله بالحجادة واعرقه بالثار . 


1أ.0100.135كا//:صاخط 


وقد أستمر على ضلاله وكفر ه خمسا وخمسين سنة . وهنا يسأل ابن 
<دزم : بأمعثر السامعين بأد تمان فيه عيادة الاوثان وتسساى هي كبا 0 
" يقتل! من وول فيه من | تبياء ٠‏ كيف بجو 8 أن يبقى فيه كتاب اهماما 
أم كيف يمكن! هذا ؟ 
وما كد تحر يف التور أن عند أبن <زم )» إفرار اليوود بأن د مو 
احاة بنيوشيا 2 املك الداوودى امالك ضيءابى إسرائيل بول انقطاع.اوك 
سار الأسياط» قطع من التورأة أماء أله _تعالم- وألق فما أمهاء الآوثان 
وثم درون - أيضأً 0ك أن أخاه الو الى بحذه وهو و الباقهم بن يوشيا « 
أدرق التوراة باجملة وقطع أثرها , واستمر أكثر هؤلاء الماوكفى أعلان 
الكفن 3 وعص.ان أبنّه ؛ وقتلرملهحتى أغار عليوم خت هر ) كمه ق.٠‏ م/ 
فودم البدث 0 واستأصلجيع فى اسرائيل وأخلى اليلد مخوم 5 وحلوم مين 
إلى بلاد بابل . 
أما ملوك الاسباط| العشرة ؛ فهم كما يقول دا<ب الفصل ‏ لم يكن 
فم مؤمن قط ولا واحد فما فوقه 1 بلكانوا كارم معلنين بعمادة الآأوثان 
مخيفين للأثيياء» م تعين القصد إلى بدت المقدس, لم يكن فوم فى قطات 
إلا مقتولا أو هاريا افا ٠‏ 
٠‏ ودبو ر د ابن <دزم أقمأة هو لام امأو كَُ ملكا ملكا ميننأ حاطم من 
الكفر وعبادة الأوثان ‏ وءصيان الله ورسله » وكيف أن التوراة طوال 
هذه اأدة لم يكن ل عخدثم ذكر ولا »م ولا أ 3 ولاكآان عندثم شىء 
من شرائعها أصلا. [نما كانت فقط فى التابوت عند الكوهن الآ كير 
وحودة وبقوا على ذاك نو آلف ومائتى عام لايصل إلى ذاك الموضم 
أحد سواه » وماكان هكذا لايتداوله إلا واد فمضمون عليه التبديل 
و التغيير والتحر ف و الز يادة, والنقصان .كما أنهم درون بأن دعز ذا 
الذى كتبها لهم من حفظه بعد انقطاع أثرها . نما كان وراتاً ولم يكن نبا 
إلا أن طائفة منههم قالت فيه إنه ابن الله .وقد بأدتهذه الطائفة وانقطءت 
فأى داخلة أعظم من هذه الدواخل الى دخلت توداتهم . 


.8ه طاماه»!//:ماط 


(ه - ابن حزم ) 


...مما // :مط 


أ.35ط.طمغما// :مط 


ند ص 


باب السكلام على البوود() وعلى من أنكر ااتثليث من النصارى 
و على ملهب الصا بين 00 و على من أقر شوه زد أدشت() 
من المجوس وأنكر سواه من الأنبياء علهم السلام 


قال أبو عمد : إن أهل هذه اللة يعنى الوودء وأهل هذه الندلة يعنى 
-من أنكر التثليث من النصارى موافقون لنا فى الإقرار بالتوحيدثم 
عالغيوة) *“ريابات الانيياء 3 علوم السلام وبئزول الكتب من عفد الله 
 -‏ عر وجل إلا أنهم فارقونا فى بعض الآنبياء - عليهم ااسلام - دون 


)0 قيل سووأ ذلك حين تا بو عن عمادة العجل وقالوا : إنا هدم إليك 
أى هنا ورجعنا 8 

قال صاب (سمان العرب: اهُود التوبة » هاد .مود هودا : ثاب ورج 
إلى الحق فبو هائد» وف التنزيل العزيز ( و١‏ كتب اذا فى هذه الدنيا حسنة 
وفى الآخرة إناهدنا إليك ) أى تنا ورجعنا [ليك ويهود امم للقبيلة . 

وقالوا ( الييود ) فأدخلوا الآاف واللام فيها على إرادة النسب يريدون 
الووديين ٠‏ وهود الرجل 3 حوله إلى الهودية وهاد ومهود إذا ضار 
بمودياً. 

- وقول نهم سمو! يذلك انهم يدون 2 أى يتحركون -36 قراءة 

وقيل الهم سموا ودا نسبة [لى ( يهوذا ) الاين الرابع ليعقوب 
ب عليه السلام - ( راجع بى إسرائيل فى الفرآن وااسئة “١/١‏ م). 

6 راجع ما كتيئاه عن مذهب الصا كه ص /اع٠م‏ دن القسم الأول 3 


و زاجع تر جمته ص 


00-7 - 
بعض » وكذلك و افقنا الصابئة والمجوس على الإقرار يبعض الآنبياء 


دون بعض . 


ؤأما الهود فإنهم افترفوا على .س(0) فرق وهى : 


السامرية : وثم ب#رلون إن مديئة الؤقدس هى « تابلس9؟) 2 وهى من 
فلت المقدس على 5 ئية سس ميلا 3 ولا يعدرفون حرمة لبت المقدس 


ولا يعظمو نه وطم تورأة20) غير اتتورأة الى بأبدى ساار الوسسود « 


: هذه أشبر فرق الهودء وهتاك فرق أخرى كثيرة منها‎ )١( 


( القنامون » الآسيين ( الأسينين ) . 


القلاثه ؛ بشو إسرائيل 9 ( داجع الفسكر الديني لادكتود حدسن لاا 
- 


00 نابلس : فى 0 ى كانت آسعى د شكيم » وهى مديئة تعد (دداع) 
ميلا ثمال أورشلم 2( ولس فيبأ الآان 2 قلائل من | أمريين وم 
كنس يعيدون فه أيام أدبت ومدرسة لتعلم اللغة السامرية ( اموس 
الكتاب المقدس ص 6١ه)‏ . 


069 توراة السامرية : الى يتعبدون بها تتألف من ستة أسفار 
فقط ( تورأة مومى ويضافى إإعا أحيانا سفر .يودع بن ورت ) وم 
برواية خاصة تختاف اختلافا حسوسا عن التوراة الشمائعة ( الفسكر الديق 


.) 7١4 ص‎ 


ٍ غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


كأ.عوط.طهغه)// :مقط 


0 


ويبطلو نكل نبوة كانت فى بى [سرائيل بعد موسى ويوشع(») - علهما 


السلام -_- فيكذبون بأدوة شبويل0) وداود©) وسامان*) واشعيا(»» 


!1 رل)هو يو شع 9 ون فى هومى وخليفته » وهو الذى قاد جيش بق 
إسرائيل قَّ دخوله بلاد كنعان 8 وون بوشع أحد ال جلين اللذين حرضأا 
بنى [سرائيل على طاعة نيهم موسى فى:دخول الأرض المقدسة . 
(راجع الأسفار المقدسة ص ١4‏ 0 الفسكر الدبى ص 5" 2 بثو 
إسرائيل 0 ) . 
(0) صوئيل : أحد أنبياء ببى إسرائيل وآخر قضائهم » وهو الذى عين 
لم أول ملو كيم وقد وردت قصته ف سورة اليقرة فُْ الآأيات من - 
م" ). (الأسفار المقدسة ص )١4‏ . 
م( هو داود بن يسى ثانى ملوك بنى إسرائيل ولد ببيت لم <والى 
سنة 6م١٠‏ قمء وتوى بأود شام سنة 1 لا ق.م ( بشو إسرائيل 47) ٠‏ 
: )( سلمان أسم عبرى معناه 00 رجل سلام < وهوابن الك داود الذى 
خلفه على عرش بنى إسرائيل فكان أعظم ملك وقد ملك أربعين سخة 
) قامووس الكتاب المقذدس ص امع ( . ١‏ 


(ه) إشعيا : أحد أنبياء بنى إسرائيل تنبأ ف المدة مابين سنة 758 إلىسئة 


ا٠‏ .لاق م أى مدة 6و سدذة تقر يبا 0 وكان اسم أبيه د آموص» وقد قتل. 


قثيراً فى أيام متدى املك بأمر منه فى أيام ره ؛ وق العيد القديم. سفر 
إسعى بأسمه ٠.‏ ( داجع مفاتيح كنوز الأسفار 3/١‏ ) 5 


واليسع0) واليا سوعامو ص١(‏ وحيقوق2) وذكر يا©» وأرميا وغيره0» 


)١(‏ هو هن أسل إراهم عليه يه السلام الذين عدام لله وشرفهم 
بالغبوة ٠.‏ ورد ذ ثره ان الكريم فى الآية 6م من سورة الأنعام » 
ويطلق عليه ف التو راق أليشع - ام عير انى - وكانا: بشع ابن شاذاط' ومن 
سيط دسا كر ٠6‏ 2 


راجع قأموس الكتاب القدس صإا١ا١ا‏ ( . 


(؟) هو أحد الأآنياء الصغار » ومن قرية ه تقوع » الواقعة فى. جنوبه 
أو رشام كان من سبط بوذا وعاش فى أيام عزيا ملك بهوذا ويربعام الثاى 
بن بو أس ملك إسرائيل © ويؤدخ خ العلماء قيامه بالنبوة ص .م (مفاتيح 
كنوز الأسفار ١/بنم؟‏ » المرشد إلى الكتاب القدس) ٠‏ 


١م‏ حجقوق :اسم عبرى معنأه 0 يعائق قَ أو ديم 7 نات - حديقة 4 
لبر فى نو سئة «لدق. ”مم أى فى عصر أورميا النى وذلكفى ابتداء 0 
مويا فم . ١‏ 1 ش 


ّ) راجع المرشد [ 0 ص116). 


(4)ذكريا: هر ا ان برخيا ن عدو ءكان هذا الى اأماضك] لبي 
وشريكا له فى 'خبوة» ويرجع تاريخ نبو إلى عام ٠٠وق‏ . م.؛ وهو غير 
زكريا الذى ورد ذكره فى القرآن تمان مرأت٠‏ . 

( داجع (ه ص الانبياء للغجار. حم 5م , المى 5 إلى الكتاب دن 
ص56١). ٠‏ 5-7 00 3 7 سايم 


0 أرميا : تفيأ بالؤودية و 3 :4 سْنة 0 سئّة 3001 ل سنة له 
00 م ؛ م تنبا مدة وجيزة فى :أزض مصَن) . ' 8 أن ا 


]35.1 .مما // :مط 


ل ٠‏ لو اسم 
ولايقرؤن (0 بالبعك البتة وم بالعام لايستحلون الخروج عنها . 


والصدوقية 9) :' نسبو| إلى رجل يقال له ه صدوق وثم ارين 
وين بين صمائر البوود أن أن العريز هو أبن اله - تعالى عن ذلك - وكانوا 
بجحبة العن 

والعئانية ©6: وثم أصحداب عائار الدأودى » 


5 ( راجعالرشد إلى االكتاب المقدس صم ) . 


ظ ش )0( وذأ دما فالامريون 0-5 كالوود الر بافين سم بؤمنون وم 
ا القيامة وسسموله وم / عحرق ) أويومالموقف العظم . ولقّد أحسن !! لقم يتا 
ا غزرما قال عنم 'وثم يقر ون 0 بالآخرة و( ثواب والعمًا: ب فما . 


: والفكر الدينى ص رهم‎ 148/١ راجع المال واانحل للشمر ستاى‎ ( ٠ 


ظ (؟) الصدوقية : طائفة تفكر | كثر تعالم الكتاب المقدس ء قامت نحو 
ْ صنة « راق . مءكا أنها لاتؤمن بالبعثولاباليوم الآخر (راجم الأصاح 0 


الثانى والعشريزمن أنجيل هتى) وتمتاز هذه الفرقة بحرصما على إقامة علاقات 2 ' 


ودية مع الأشءوب الاخرى والغاليية الساحقة من الود يأفرون من تعا* مما 
ويناجز وها العداء. ا 


(الاسفار المقدسة ض وه - المرشد إلى الكاتاب المقدس ص ١7‏ ) 


(م) العنافية : ويقال ها أيضا ( القرائين ) أنشأها عنان بن داود أحد 
علماء الود فى بغذاد فى أواخر القرن ااثامن بعد الميلاد فى عبد الخليفة 
العياءمى أى جعفر المنصود (كانت خلافته من س'ة 704 إلى سئة «/ا/ا بعد 
الميلاد ) أى بعد نشأة الدياثة البهودية بنحو عشرين قر نا » وكان مذهبه يقوم 

على السك ها جاء فى العمد القديم وحده وعدم الامتراف بأحكام التلمود حت 


أ.35ط.طمغما// :مط 


0 
0 
أ 


د 1ك اسم 


وتسميهه(1) اليهود ه القر أئين » وفوطم أنهم لايتعدون ثبرائع التورأة 
وماجاء فى كلتب الانبياء -_ عليوم السلام - ودبرءون من قول الجا 
ويكذبونهم 2 وصلامُم وصيامهم وأعيادم وشرائعهم عغخالفة لصاوات سا ل 
الوود وصياهيم وأعيادم » وهل الفرقة بالعراق ودمحر وااشام 2 من 
الأنداس بطليطلة9) وطلبيرة©) . 


وآعاليم الربانية والحاخامات وأدخل على كثير من تشيريعاتهم تعديلاات 
اسامدها هو من اجتهاده الخاص » غخالفاً بذلك نصوص| صرحة فى 
التورأة ( راجع الامفار المقدسة ١أ5‏ -س ”> , البوودية اللدكتور شلى 
ص /ا١؟"؟‏ ). 


)١(‏ يطلق عامة اليهود على هذه الفرقة «ميزيم » أى الزفادقة أو الكفرة 
وكذلك ١‏ أبيقودم » أو د أبيقود سيم » أى الأبيقوريين » نسبة إلى هذه 
المدرسة الفلسفية اليوفائية التى شاععمما عند عام اليهود اميل إلى الإنحلال 
واللاأخلاقية ) . 

( الفسكر الدينى ص .٠م‏ ). 

(م) طليطلة : مديئة #توسط بلاد الأنداس » تفع على ضفة الغر الكبير 
وقل مايرى مثلها اتقانا وشماخة بفيأن» وها قنطرة من مجائب الدئيا » وكان. 
أخد النضارى طليطلة فى متتصف محر م سذة |4 ه 


(داجع صفة جزبرة الأنداس لان عيد ألله الجيرى ص ١.‏ ( 0 


)م( مدينة بالا ندلس تقع على نهر تاجه » ها و بين طليطلة سيعون 
ميلا . ش 


( داجع صفة جزيرة الا داس ص م١‏ ( : 


د ]أ.00.635غ0// :مقط 


ع لي د 


-- -3 َه 
١‏ واأر أنية 00 وه الاشممنية0». وم المتبعونلأقوال الأحبار ومذاههم 
وثم جور الهود . 


: والعيسوية (م): وم أصعاب أبى عيسى الأصفرانى رجل دن اليورد كان 


ا س0 


)١(‏ الروافية : ويطلق علهمالفر يسيين وأطلقعلهم لقب الر بافيين لهم 
وئمتؤن تماجاء 2 أمتفاة التلمود الى ألفها ال ربائيون وم أحبار هذه الفرقة 


1 وثم أكثر ثر فرق ف البوود عددا قَّ الماذىوالخاضر ويعتر فون ص ع أسغار العود 
١‏ القديم والأحاديث الشهوءة المنسوية إلى مومى وأسغار / تلمؤد 5 أنهم 


يعتهدون ف البعكث ث والحساب وادكن ن إطربقة تغاير المف الإسلاى لاا 
و0 2 


يؤمغون أن اليعث سميحصدل فى الحياة الدنيا 1 وتذكر الافاجيل أن أقباع 


هذه الفى: قة كازو ١‏ من ألد أعغداء المسيمة و أثة علية السلام كقف عن كفر م 
ونفاتهم وتحر يفوم دور 5 و بتداعوم أ <كاءاً م أنزل الله ها من سلطان 
ورى المؤدخ ألهودى (يوسوفوس ) ألما تسكونت فى عبد يوثاثان |الذى 
كان صديقا حا لدارد ل عليه السلام 55 (الأسفار القدسة ص مه - 
الهودية الدكئور شلى ص مم الْرشّد صما9١).‏ 

0 الأشمغنية : أو الشمعونية» فسرة إلى ثهمون بن يعقوب وقد قال 
الدكتور «مصطق زيد : لعله صاحب 0 قة من الفرق الصغيرة الى ل : تشتهر . 


لت النسخ للدكتور 50 زيد ص بام ). 


9 اللعنيلية : أتباع بو عيدسى عو بديا .| مودى م0 أصفبان ظور 


اق 5 هد الخليفة الاموء ى عبد الملك ابنمروان (546 - و٠‏ لإميلاديه ) فأدعى 


النروة 3 ورفض الإعراف:التلمودأ» وأدغل تعديلات كثيرة على الأحكام 
الوودية المستمدة من التوراة تسيا ؛فألغى الطلاق ؛ وحرم أ كل اللحوم 
وشرب الور ؛ و<اول هو وأاضارة استخدام القوة ف فرض أراتهم على 
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523 


بأصفبان وبلغى أن أسمه كان من بن عسى ' لثم يرون إلموة عسئ ابن 
م اوثمد 7 ا - يوون إن عنهى هه < عليه م بعثه ألله تعالى 
إلى ب إسرا ثيل على ماجاء قُّ الاي عل ' وأنة أحد الانباء ف إلى إسرا ثيل 
ويقولون! إن يدا ا 0-3 فى أزمله ابه تعالى بشر ع القفرآن إلىف 
إسماء يل 1 عليه السلام وإلى سائر العرب »كاكان أبوب (17) ب عليه 
السعلام - 5 2 بى عيص 6( وكاكان العام 00 ك2 م ف فى ى موآب©2©) و 07 
من “يم فرق ف الود . 
خناراك الموو د؛ نأخفقوا فى عاولاتمم ومنوا بءدة هزاثم منكرة . 

( داجع الأسفاد المقدسه صمت الفكر الديى ص مهم ). 

)هو فى ألله و انوت » ورد ذكره ف القرزآن الكريم أدبع مرات » 
3 جاء ذكره فى 5 عدب أهل!ا-كما ب ولإسفر خاص , 4 م نالاسفار !! مام ثولية. 
ْ الديك القد.م « وقد عاش ف رض هوص الى سهيت فاليا بأسم عوص. نه 
0 أخى إداهي عليه ااسلام ( تلك وا ) ويظن أم ١‏ رم زء من جيل 
058ص و بلاد أدوم . قبل له كأن قبل مرءى » وقيل قبل اهم بأكاثر 
من مائة سئة وهر أرجح - رمه مفصله 2 الممفن ا منسوب ليه 
1 رطام | من شا 


( قصص الا ع ور مقافي لغوذ . الاسقار” //1 ٠)‏ 


)0( بلعام : اهم عيرى ؛ وهو ان بعور من فود وهئ قرية فيا بين 
الغهر بن ٠‏ وكان نبا مشووراً فى جيله . 


( قاموس |! كيتاب ص 184 ) . 


9 بي هرانا :م نل برا 5 ات كان ازعم م التؤراة 
(تسكوين 19 : /ام) . كاوه ارت 00 


]5.1وط.طمغم»ا//:مخاط 


. قال أبو محمد : ولقد أقيت من خواص الهو د كثيرا ينتمون إلى هذا 
المذهيبء وقرأتفى قاديخ هم جمعه رجلهار ون كان قدا فييم ومن أنمنهم 
9 بادثم »ومن عصيت )١(‏ به ثأث بلادة وثلث حرومم وثأث جيوث بم ا 
<حرب طيطوس )١‏ وخراب البيت كان له فى تلك الحروب آثار عظيمة» 
ظ وكان قد أدرك أم المسيح ‏ عليه السلام ‏ امم هذا الرجل يوسف0» 
ظ ابن هارون فذ؟ ر ملو كم وحروبوم إلى أن وصل / قل بحى بن زكريا- 
عليه السلام - فذكره أجل ذكر ؛ وعظم شأنه وأنه قتل ظلءا لقوله الأق 
وذكر أمر المعمودية )4( 
وم يتدكرها وقال فى ذكره للملك قاتل سدى (ه) عليه السلام - 


ِ )0 
09 تنس أحد قواد الرومان المدر وين >2 دمر أو رشام 2 وخر بالمعيد 
شه 8 بعد دصار طويل مأتف.ه من المود دو مأيون أسمة( ب واسرائيل 


ص ١لا).‏ 


يا م ا اج 2 


(م) يوسف ن هارون مؤداخ مودىعاش فى الققرن الاورل الميلادى 
( ا" - هوميلادية ). 
( الاسفار المقدسة ص بوو) : 

(4) التعميد [حدىشعار المسيحية التى تدل عل الاءترافاعلى بالإيمان 
والطاءة لعقيدة ااخصارى و كو ن بر ش الماء على الجيبة 3 غس اشخص كاه 
ا فى الماء ويقوم بدلك أحد الكهنة ولاوز غيرم 1لا اضرورة ( (5|شنودة 
تاديخ الأقباط -/١‏ الوودية للدكتور شا ىك" ٠ )١‏ 

زه( هو ببى ألله عي بن زكر ياكلاهها من نسل هارون ٠.‏ عليه السلام 5 
ويطاق عليه النصارى؛ و بوحنا المعمدان ه ولد سئةه ق . ٠م‏ فى قرية ة كارم 


المتصلة بأرد م من الجنورب 04 قله هيرودس حوالى هه م٠‏ 


(راجع قصس الآنجاء صضصوزم- قأموضش الكتتاب الاقدسص ال اا 
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حسم © /ا سماد 


وفوا هرودس(١)‏ بن هرودس أنه قتل من حكاء بنى إسرائيل وخيارم 
وعلما ممم جاءة و ل يذ كر م شأن عدى عليه السلام غير ول! د 


قال أبر عمد : وإنما ذكرنا هذا اكلام اثرى أن هذا المذهب() كان 
فهم ظاهر ا فاشيا فى أئمثهم من -ينتذ إلى الآن» ثم انقسم الهود جملة على . 
قسمين! فق (م) أبطل الفسخ ولم يجعاوه مكنا والقسم الث( 4)أجاذه «(ه) 
إلا أنهم: قالوا لم يقع ٠‏ فعمدة حجة() من أبطل النسخ منهم أن قالوا : إن 


)0( هو هيرودس: اقباس الابن الثانى طير ودس السكمير من زوجته 
الرابعة السامرية ه ملثاكى » نثةف فى روما , ثم عاد وعين حاكا عل الجليل 
بينا نال أخدوه وراثة العرش فتنافس وإياه طويلا » ومن أشهر الآما كن 
الى بئاها مدينةد طبرياء وأنئاء هيرودس كثيرة فى الآناجيل فبوالذىتزوج 
بأمرأة أخيه دهيرودياء وثال توبيخ وبوحتًا المعمدان د دليى عليه 
السلام 3 <تى قطع زأسة وقدمه هدية أسالومة أبئة هيروديا ( هر -١5‏ 


8؟) ( راجع اموس الكتاب المقدس ص ١ر١١‏ ) 
)١(‏ يشير إلى مذهب العيسوية . 
(م) وهم فرقه الربانية أو الشمعونية نسبة إلى شمعون بنومقوب (راجع 
الفسخ للدكتور مصطق زيد ص 707 ) 
(4) وهم فرقة العذانية من المهود ( راجع مناهل العرفان ؟ / )17١‏ 
)( أى عةلا ٠‏ 
(5) راجع حجج القائلين بابطال الفسخ والرد علبا فى الأحكام ؛ / 


لابن حرم مثاهل العرفان ؟ / 7٠!‏ - الفسخ للدكتور مصطق زيد 
١‏ |" - بنو إسرائيل للدكتود محمد سيد طأنطاوى ١‏ /) 1 


: 006.35.11)// :مط 


0 


عون 


(لله - عن وجل --. يستخيل منه .أن يأمر بالآمر ثم وى غنه» ولو كان 


0 قال أ بو مك . لانمل له كم احدجة غير هذه » وهئ من أطمقاها يكون 
من القويه الذى الأبقوم على ساق(1) . لآن دن ا برا أفعال الله تعالى ‏ 
كلب - وأحكامه و و جميع آثاره تعالى فى هذا العام . اتيقن بطلان قوطم 
هذا ؛ لان ألله لعز وجل حى ل كيت ذ ركيت 1 يى» ويتقل الدواة 

*ن قوم أعزة ف وذ م إلى ة قوم أذلة فيع زثم» كنع » ن شاء ماثاء من الاخلاق 
المسنة والكم مده 1 لأبسأل عم يفمل وه م بالون() ) 


١ ١‏ 2 هو ل . 35 ا تعالى التوقيق دما تقولون فيمن كان فيلك من 
من الآمم المقبول دخولبم فم إذا غزوك ٠»‏ أليس دمازهم امم خلال 
وقتلهم <ةا وفرضًا وطاءة ؟فلابد من بلى-٠‏ فقول طم : فإن دخلوا فى 
شربعة-كم أليس قل حرمت دماؤهم وصان عندم قتلهم حراما وباطلا 
ومخصية دل أن كان فرضا و-دما وطاعة 3 بلايد معن إلى 4 م إن عدوا 
فى السهت وعدلو! أليس قذ داد.قتلبم فرضا بعد أن كان حراءا ؟ فلابد من 
بل فبذا إقرار ظاهر منهم ببطلان قرايم وإثباتمنهم 1 أن نكروه من أن 
المق يعود بأطلا 0 واللاص “ود 1 / والطاءة تعود معصية 


وهكذا القول ف ميم شر أنعهم اا إما هى ٍ أمر فى وقت محدود 
بعمل نحدود فإذا ا ذلاك الوقفت عاد ذلك الآمر مهمأ تدافا 


0 بي لام 1 


6 يقال : قامرت الٌرب وحوها على ساق: اشتدت ( ا معجم الوس.ط 
١‏ / »5 ) فقول المؤلف ويه لايقوم على ساق: أى عوبه ذعيف :و الوه 
زخرفة القولومرجه بالباطل ( وسيط م | 91م ) 


() الآية #بنمن سوّدة الآنبياء 


ْ غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


د لهذ 3 


كالسمل(١‏ ) الذى هو 3 مياح في اجعة حر أم في السبت. م يدود مياحاً بو 5 
الا<د ٠‏ وكالصيام والقر ابين وسائر الشمرائع كبا » وهذا بعينه هو أسخ 
الشرائع الذى أبوه وامتئهوا منه , إذ ليس معني النسخ إلا أن يآمر الله 
ساعز وجل بأن يعدل عمل ماف مدة ما م يق عنه بعد انقضاء تلك 
المدة» ولا فرق فى قىء من العقول بين أن يعرف الله تعالى - وخبر 
عباذه بما: بريد أن يأمرهم به قبل أن يأمرنهم به ثم بأئه سينهى عله بعد 
ذلك(م) وبين أن لايمرفهم(م) به . إذ ليس عليه تغالى شرط أن يعرقه 


0 ) لايقصد المؤلف بمذه الأمثلة إثيات النسخ » وما يريد فقط دفم 
الشهة 0 بى تعلق . ا ما العوود و أبطاوا على أساسها لصحم وهى م : ل أن 
الله يستحيل أن 0 بالآمى * 1 الى عله . 0 2« 


أن الواضم و تابات إن حزم روتخديده لمفووم النسخ أزه لايعدبر 
هذ! تسيخا لامها من الآأمور الى تتسكرر ( وقد قال فى كتايه الآحكام : 


حدالنسخ أنه بيان انتهاء زمان الآمر الأول فيا لايتسكرر وأما ماعلق 
يوقت م 0 فإذا خرج ذلك لوقت أو أدى ذاك الفعل سقط الأمر به .,فليس 
هوذ| أسمخدا 2( ذلو كان هوك ل سكا لك أت الصلاة تعد إذ ماج وقنبا 
والصيام متسونها إذاؤرد الا يل ١.‏ 

والصيام والحج منس وخا بأثقضاه أشبره 2 53 مالا يقرله أحد 0 
بالإجماع اليقين المقطوع به على أن هذا لايسمى نسخا 

راجع النسخ للمؤلف فى كعاب الآحكام ؛ | مغ -وم: ) 

6 مدل العول الذى يعرفون ح<رمته دم أأسيت وجوازه ف غيره من 
الآيام وغير ذلك من الآمثلة التى أوردها أن حزم . 

لغ كما دث ف الخ | 


غ]أ.35ط.طم ما // :مط 


ا ا 
عباده بما يريد أن يأمرم:به قبل أن يأتى الوقت اذى برد إلزامهم فيه 
الذريءة 1 
وأيضاً فإن يعرم مقر بأن شريعة(١)‏ بعقوب 35 عليه السلام ب 


كانت غير شر بعة موهبى سل عليه / لام _- وأن يعوب 6 زوج أبيأء 


وراحيل ابنتى لابان وجمعوما م ف عصوتةه 2 وهذا > حرام ف #مريعة . 


هذامع قولهم(م) أنأم موسى عليه السلام كا نتعمة أ بيه أخت جدموهى 


0ك 


() هذه أدله على و قوع النسخ فى شريعتهم » استمد اماف أكثرها 
من توراتهم وقد أررد الاما ام رحمت أئله الهندى المكثير من هذه الامثلة 


.عند حدديثه عن النسخ كا أفاض فى ذ كرا هذه الوقائع ل مصطفى 


زيد فى كتابه عن النسخ (1/وم) ١‏ 


69 راجع لقعه فى سفر لد 00 دم : :6 > فصل ص 


بتحقيقناء وإظبار المق م 1 


6 خروج كن ولفظه . :د فال عم رأ 'وكابد عه زوجة 


له فولدت لههارون ومومى) ٠‏ 


وقد 0 العلامة : حة أيله المندى أن الترجمة العر بية المطروعءة سنة 
ه؟!1 وسئة م14 قل حم رقت ريا قصديا لإخفاء العيب 0 لان هلأ 


الذكاح سه رام الشر بعة الموسوية 0 فالاية العام في عثرة من الصا ااثا ماهن 


.عشن من رسقر اللاويين هكذا 2 لك شف عوره م عدك لامها قريمة ة أبيك» 


وكذا ف الآية التاسعة عشرة من الإصدا 8 والعشربن من اأسشفر المذكود 2 
فلولم يكن هذا النسكاح ا قبل شر يءةهوسئ لزم أنيكونهوسىوهار ون 


ا غ]أ.35ط.طم0م»ا// :مط 


ظ 
ْ 
ْ 
٠‏ 
إِ 


دالولا سل 


يوخايد بأت لاوىي ولدت له بمصر وهذا فى شر بعة مومئ - عليه السلام - 
حرام ولا فرق فى العقول بين شىء أحله النّه قيارك وتعالى ثم <رمه وبين 
شي حرمه مم أحله» والمفرق بين هذين مكابر للعيان مجاهر بالقحة» ولو 
قاب عليه قالب كلامه ما كان ينما فرق2 و فى توداتمهم أن الله تعالى افر ض 
عليهم بالوحى إلى موسى - عليه الام - وأمر مم موسى ذلك ف ص 
قوداتهم () أن لا يتركوا من الاه 3 السبعة الذين كانوا سكانا فى فلسطين 
والأردن أحد أصلا إلا قتلوه » ثم إنه | اختد عتوم الآمة الى يقال لا 
عباوون ”) وهى إ<دى نلك 7 م الى افترض 1 م قتلم؟ حتفا ل 
فتحيلو! علهموأظ سر وا طم أنهم 1 من بلاد بعيدة حتى مأعدوم , 7 
عرفوا بعد دلك أنهم من السكان فى الأرضر الى أمروا بقل أهلما حرم الله 
حارمنم ليها من أولاد الرنا والعياذ باللّه ؛ ولزم أن لايدخلوا جماعة 
الرب إلى عشرة أ<قاب؟ا هو مهبرح به فى الآية ااثالثه من الإصحاح 
الثالك والعشر بن من سفر الاسئثناء » ولوكانوا مقا بلين الإخراج عن 
جماءة الرب فن يكون صالحا لدخوابا؟!! 

( داجع إظبار الحق ص هوم ) ش 

(1) تأيه 17 له والامم السبعة »ا أخبرت التوراة : «١‏ الحثيون 
والجرجاشيون وريد والكنما نيون والفرزيون والحويون 
واليبوسيون» ٠.‏ ش 

7ش موقن لفن ف الترجة الحديئة الآن: :د جيعون 5 عبرى 

| معذاه د آل » وهى ليست أمةما يقول المؤاف خطأ » ولكن | مدينة كبيرة 
قبعد عن أورث 1 بم بنحو خمسة أميال إلى الشمال ء أما موقعها الالى فيعرف 
بقرية ة الجيب الراقمة على قمة وضية شال غرف أورثلم » وكان يسكن هذه 
المدينة يومءّذ الحويون من أهل كثعان ٠‏ (داجع السئن القويم فى تفسير 
العبد القديم مهل قاموس ااسكاتاب المقدس س .ص +74 ): 


أأكهط.طمغمءا// :مط 


| اسم اسه 


-عز وجل - عليوم 5 مم ايم على اسان بوشع الى باص ك1 | عاب بوشع(0) عادثم 


ش فأبقوم ينةاون الماء والحطب إل مكان التقديس وه 5 هو الخسمخ الذى 


ازع هط. ممم //:ملاط 


أنكر وا بلا كلفة ؛ وفى توداتهم البداء() الذى هو وأشد من النسخ »وذاك 
أن فها © 0 م - تعالىت قال لموسى عليه السلام م سأهلك هذه الآمة 

وأقدمك على أ م أخرى. عظء .ة » فلم بزل موسى برغب إلى الله - تعالى 15 
أن لا يفعل ذلك حى أجابه وأمسك عنهم » وهذا هو البداء بعيته والكذب 
المثفيان عن الله عر وجل لأانه ذكر أن اله تعالى أخبر أنه سيبلكهم 


' ويقدمه على غيره 0 ملم يفعل فرلا هو أ كت إء منه 35 تعالى الله عنه وق 


سفر أشعيا : : أن لله تعالى سير أب لل :الما ن هن قرس خداما ف 


'اليدت المقدس . 


قال أبو عمد: و هذا هو النسخ بعيئه لآن التوراة40) هو جية أن ن لاتخدم 
ف البدت المقدس أحد غير ب | لاوى بن 50 على حسب مرأئبهم ف 
الخدمة » فعلى اموجه اداراعهذا القول من أشعرا فهو فسخ 1 فى التوداة 
على كل ال اما فى المقيقة فو إنذار بالل الإسلامية ألى صار فيها 
العرب والفرس وسائر الاجناس فى المساجد بيت المقدس وغيره التى هى 


)0( داجع القصة فى الفصل التتاسع هن سفر يشوع . 

(؟) اليداء : ( بفتح الباء ) اوور بعد الخفاء » وهو لتحيل ف <ق | 
الله - تعالى ‏ لما يلزمه من سيق الول وحدوث العم والجبل والحدوثك 
محالارت فى <ته تعالى . (مناهل العر فان 41 ل الغسخ' عابنا 
إسرائيل ١/هام) ٠‏ 

(م) مسفر الروج موسو ١.‏ عا © أيضا القصل ( ( بتحقيقنا : 

)5( راجع سفر الخروج مع 


عد ام حب 


قال أو محمد : وأما الطائفة (0) الى أجازت الفسخ 1لا أنها برت 
أنهلم بكن فإنه يقال لهم وبالته تءالى التوفيق . 


بأى 7 علام عو ابوة معوهى سل علر» السلام - ووجوب / طاعته 
فلاسويل إلى أن يأنوا بشىء غير بر أهينه وأعلامه الظاهرة 6 فيقالهم وبالله 
تعالى التوفيق . 
من [<الة الطرائع على م بنغأه قَْ الدكلام ف إثيات (؟) الخغيوة 0 فلافرق بدئه 
وبين من أفى تعجزرات غيرهاء وباحالة طبائع أخر » وبضررة العقل يعلم 
كل ذى ح سأن ماوجوب لخو ع فإنه واج لجز اله كابا 2 فإذا كأ نت .إحالة 
الطرائع )0( ورجية تصديرق من ظورت عليه وجب تصديق مومى وغيعى 
ومحمد - دلى ألله عليوم ب وأجماب وجوياً مستويا .لا فرف بين 
شىء منه بالضرورة » ويقال طم : ما الفرق بينم فى تصديقك بعض من 
ظررت عليه انعجرات وتسكدييم يعضوم » ووين من صدق من كذ يتم وكذب 
من صد ةم 2 كا مجو س المصدقين بشموة عيعى وذزر ادشت المسكذبة باءوة مومى 


أو الصابئين المكذبين يفبرة إبراهم س عليه اسلام فمن دونه المصدةين 


60 رهم العنا بية من فرق البوود ٠.‏ 

(0) داجع .م1 . 

م جمع طبيعة 0 وطبيءة الثأر أو الدواء 5 نوه : مأسدخره أله تعالى 
من مراجة ) المعجم الوسيط له : فالخار طبيعتها الاحراق 6 وطبيعة 
السكين القع . وإحالة الطبائع يسكون بتخلفها عما أودع الله فيها من 
ماص وان يكون ذالك إلا لذى ما يورى الإمام أبن <زم ٠‏ 

زد أجع القصل أيه : 

(؟ حابن حزم ) 


موز 


]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


أأ.عوط.طمغ6)//:مخاط 


ببوة [دديس وغيره وكل هذه الفرق والملل تقول فى هومى ‏ عليه السسلام- 
وفى م 1 ر انبيائم أكثر م تقولون أتم فى عيسى تمد - صل .الله لما - 
نطق بذك توار هم و5:هم رهى ٠وجودة‏ مشمورة 0 وأقرب ذلك إلبك 
سا ية الذين كاد ثبوة كل ى لك بهدهو “وى تأيه يه ااسلام - ولاسبيل 
إلى أن ا يع من ذكدرئا فرق إلا أتوك ده ولا" أن 00 علييم 
دعوى إلا امعو عليكم مثلبا ؛ ولا أن تطدنوا فى 0 بثىء إلا أدوك فى 
عام مثله سواء سواء أو أشك منه » وقد نيه الله تعالى - علىهذا! البرهان 
بقوله تعالى() : ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين 
ظلموامنهم ‏ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل[لء؟ وإلاهنا وإلاهك واحد 
ونحن له مسلمون) فنص تعالى على أن طر يق الإيمان بما آمنوا به منالخبرة 
وطرءق ما آمنا به حنمنها واحب وأنه لافرق بهن شىء من ذلك وأنالإعان 
بالله الباعث لمومى هو الإمان الله الياعق مغ#مد 2 - وأن طريق كل 
ذلك طر يق واحدة لا فرق فيها وبالله تعالى التوفيق . 


وقالوا أثئم تقرون بيغيو مو سى' ورسااته وبالتوراة فقد أقر رَ م إن 
وصحة ما نحن عليه ؛ ولم ثقر لديم بصحة نبوة محمد ولا ب-كتابه . قال أبو 
حم : وهذا شغب ضعيف لآم لاخاون من أن يكونوا [نما صدقوا بغيوة 
مومى من أجل تصديقنا نحن ا » ولولا ذلك لم يصدقوا ا , أو يكون[ما 
صدقوا +الما أظبر من الآيات فقط سواء صدقنا من بها أو أبيئا» فإن 


كانوا [عا صدقو ابه من أجل تصديقنا نحن فواجب علهم أن يصدقرا حمل 


- 2 من أجل تصديقنا نحن به » وإلا فقد تناقضوا » وإن كانوا إما” 


صدقوا 4 1 أظرر من الآيات فلا معى 'تصديق هن صدقه ولااه #كذيب من 
من آذبه ؛ واالوق حرق صدقه البأس أ وكذبوه 5 وااياط ط بأط ل صدقه الهأ سس 


2 55382 م 


أو كذبوه »ولا يزيد المق درجة: ف أنه حدق إ[صفاق0) الثاس كاجم عل 
تصديقه » ولا يزيد الباطل مرتية فى أنه باطل لكذنت القاس كليم ها 
ولا .رظن ظان أننا ؤمناظ تنا من مناظرمن أهل ملتنا الخالفين لنا فى بعض 
أقوائنا بالإجماع » وقد تقضيئا كلامنا فىهذا المكان فليم أنتالم ننقضه لآن 
الإجماع0) حجة قد قام البرهان على متها فى الفتيا فى دين الاسلام ؛ومة: 
5 م على صوجه الروان فبو حجة فاطعة على من خالفه وعلى ‏ من وأفقه » وإمةا” 
5 نحتج على خالفنا بأنه مرافق انا فى بعضن ما نتاف فيه / فلس حجة 
علينا فإن وجد لنا يوما من الايام ذإنما مخاطب به جاهلا تنكف غليطه . 
بذلك أو تبلكيته 0 لتريه تناقضه فقط » وأيضا فاننا [ما آمنا بنبوة موسى' 
الذى أنذر بنبوة محمد يلات وبالتوراة التى فها الإنذار برسالة محمد ب 
لذ - باسمه ونسبه وبصفة أصابه - راضى أللهأعنهم - 0-6 تقول فق : 
عيدى والإنجيل جر فا حرفاء لا بغبوة من م ينذر بنبوة محمد وإ - 
ولا .تمن عوسى وعيسى اللذين لم ينذر!:بزسالة ‏ محمد كلا - ولا تؤمن 
بتوزاة ولا إنجيل ليس فهما الإنذار برساله عمد كل - وبضفة. 
أععابه ؛ بل نتكفر بسكل ذلك ونيرأ منهم فلم وافقيم قط على مأ يدعو نه » 
فيطل شغهم الضعيف ء وباللّه تعالى التوفيق . 


وجملة القولفى هذ!: أن نمل :الجرد و إإصاد بيت اذ 7 1 ونذ كر 


() أصفق القوم علىكذا ء أوله : أطبقوا عليه وابموا اشيم 
الوسيط ١‏ //1١ه‏ ). 

(0) يرى الاؤاف أن الإجاع الذى بء يعتد به فى شرع 5 هو إجماع 
الصحابه رذى الله عنهم ( راجع الإحكام لابن حزم / وداجع أيضا أصوال 
المذهب الظاهرى ص ٠ ١94‏ 

(م) بكته : كبته بالحجة » وقرعه ووغخه ٠‏ َو مه الغة 2 بكته 


(الوسيط راركة) . 


ا غذ.8هطا.طاماه»ا//:ماط 


ٍ 
1 


إأ. عه طاطم ه»//:مكاط 


سمه 0 


إن شمام, لق تعال من عظيم الداخلة 20 فى كتبهمالمبينة أنها مفتعلةفلاح فساداً 


تقليم بذلك فإما صدةنا بتبوة مومى وعيسى_عليها السلام ‏ لآن محمدا ى. 


صلح الله علية وسل ضدقي) وأخير عنهيا وعن إعلامبا » ولولا ذلك ل1” 


صدقنا همأ 7 وهكذا القول ف نيوة إلياس0) واليسع وداود وسلمانه 


ويونس وصالح وشعيب - علهم السلام - 5 أنا لا تقطع بصحة' 


نبوة شموال وحقاى وحبقوقإومائر أنيانهم الذين لم يذكرم لنا عمد 
صلى الله عليه وس لسكن تقول آمنا بالله وكتبه ودسله » فإن كان 
المذكوزون أنيناء فتحن تومن بهم » وإن لم يكونوا أتبياء فلا تدخل 
ف أثبياء أله تعالى # من ليس 'منهم بإخباراليوود والنصادىاتى لا أصل 
لا » الراجعه إلى قوم كفار كذابين ‏ وباله تعالى نتأيد ‏ وقال تعالى0: ' 
(وإن من أمة إلا خلا قا تذير) وقال تعالى(» فى الرسل : ( ورسلا قد 
قصصنام عليك من قبل ودسلا لم نقصصيم علوك ) فنحن تزمن بأتبياء الله 
تعالى جملة وبر له كافة ولا نسمى منهم إلامن سمى انتّدتعالى ومحمد . 
وله أو محمد (؟ ) صح النقل بأعلامه ولا يسكذب متهم باسمه إلا من 
صبح اعنسة الكذب كا ديصان20) ومسيله(" وا من د وطليحة 


. “(1) يقال داخلة الرجل : أى باطن أمره» والدخل- بالتحر يك العيب. 
والغشوا داع ( لسان 1ه ). 
1 (؟) سبق أن عرفا برؤلاء الانهياء ص .هم . 
(©) الأية مب؟ من سورة فاطر . 
0 )0 الآية ' 134 هن سور ةالنساء . 
' (ه) داجع ترجعته ص . 


0 )0 مسيلية والاسبود وطليده وسجاح كز ادعوا النيوة كديا 3 وقد 


كان مسيلية لكداتب ق بى حنيفة بالعامةوقدتر و جمسيلية من أمرأة أدعى حت 1 


و سجأاح الغالية١)‏ علوم أعئة ألله . 


قال أب محمد: ويقال اسائر فرق الجود حاشا « السامربة » ما الفرق 
2 ودين السامر ي' 1 الذين كذنو ا شمو كل فى صدقتم أنتم به بعد بو شيع( فق 
يذل ما كدبتم أ نتم به عيسبى وععومدأ علبهما السلام وهنذا مالا تفكاك 
عله بواججه .2 نابوجوه. فإنادعوأ أن على ومحمدأ 0 علهما السلام ا :لم 
وأنيا ععجز أت بان كذيهم ومجاهرتهم » ٠‏ إذ قل صصح عئه ب عليه السلام- 
من ا معجر زات أ كترعددا ي وأمريحيا 5 روى عنمو مى وعيسى - يِل - مس 
وأنه لاحل لثىء 00 ن أعلا م مومى وعوسى علاهما المملام عة النقل هن 
طريق أصلا إلا من طرءق [خبار محمد ملقم ب م عنهما » وتو ضح 
البرهان الواضح الضرورى بذك فى آخ ركلامنا(» 0 ى بدانفساد كتب د 3 


والنصارى إن شاء أنلهتءعالى وبه تتأيد. : 


سجاح كانت قد أدعت الثبوة أيضا فى بى ثميم الذين كانت .ديار على 
هقرية من :بن احهرفة »وكا مطاعة فهمفانضم أتياعها إلى أنباع مسيلة» 
أما الأسود العنسى فقد كان بالءن م كان طليحه بن خو يلد فى ؛ ب ى أسد :وقد 
و ت كتب التاريخ عنوم قصصا ويجائب يرجعالها من شاء( راجع موسوعة 
التاديخ الاسلاى ١‏ /عم:) . ٠‏ 

عر ١)داجع‏ عن "فرق الغالية الل واتحل لد #مرستاق ١‏ 6 1 الفرق 
“بين الفرق .0و مقالات الاسلاميين /١ ١‏ د ات 
ل داجع صاووم. 

.(م) داجعص.م.. 


]أ.35ط.ط0)م»ا|// :مط 


لست اعالم سد 


0 ر بعض معجزانه 95 : 


بان عب تك الكوا اف 00 عزالئى ا سق العسكر 
١‏ 1 ق تبوك( )دم ألوف 5ثيرة 0 ن قداج صهير نبع قيب4 الماء من بينأ صا بعه 
عليه 00 و 0 أيضا 1 الحديية(م) فثمربو | كلبموم رز ف 


1 00 0 به التوائر :وهو مارواه جع ع زجع وس 
تواطؤم على الكذب وذلك كعدد ركو ع كر صلاة . وعدد الصلوات . وغير 
ذلك ما لم يبين الم ر أن تفسيره , والإمام |نحزم ينظر فى التواتر إلى معناه» 
لاإلى عدده » أمكن أن يتوادأ مخبرون 0 ' أم لامسكن » فإن كان 
مكنا فالخير غير متوائر مهما 0 المدد كثير | » وأن أن ل يكن فى الإمكان 
قواطؤم أفالبرمتواتر مهما يكن العدد » ولابتصور تواترا ف أقل مناثنين . 
وذلك؟ إذا أخبر إذسان خبر طويل ثم جاء إنسان آخر فذكرهك هو تماما 
من غير أن يلتقيا فهذا من ال#اخبار امتوائرة عند ان <زم التى > الإذعان 


ذا وتصديقها 1 


1 ١ ١ 
ْ )م/١ /؟و. والفصل‎ ١ (داجع الأحكام فى أصول الأحكام‎ 
ْ 1 الحديث يي يمه‎ )"( 
ار ل قر رجيب قله ة ممع تمن طجرة . ْ ش ش ظ‎ 
ْ (داجع الجوابٍالصحيح لابن ف قنمية ا 1 فته الشيرة للد كتور ين عد‎ 
ْ : البو طى صضو.عم).‎ 
رع) فى 0 00-0 قال 00 سس يوم‎ 
الخد يبية والننى ماق لله بين يديه ركوة فتوضأ فجوش الناس نمو ه قال : مالم ؟‎ 


دالوأ : ليس دث] ا 0 ولاتثر ب إلا مابين يديك 2 »فوضع يدم الركوة» 
قجمل الماءيثوربينأصا به كامثال العون »فس بداوتوضأنا «قلت للم - 


او ا ا ا ا ب 1 ني 


.ه10 //:ماط 


- 
. وأزيد من ثلائمائة رجل وأطعم فى «غول أبىطل<ة(0) جيع أهل الحتدقوم 
نو قسع ( ؟ ) مائة رجل حىشبعو | من كش يسيره خملبا إنسانق بدهواارة 
الاخرى من صا عوا حد(؟) منشعير فى منزل جابر حدى شبعوأ وهما بين 
السبعين إلى الهانين 'ورى(م) فى حذين رمية عمت جنيع عيونهم بقراب فى يده 
وفما أتزل الله تعالى(م) : (و مارميت إذ رميتولكن اقه رمى) وش قٍالقمر 
إذ سأله قرمه آية فأنزل(4) امه تعالى فى ذلك : (اقتر بت الساعة وانشق القهر 


قال : لوكما ماثة ألف لكذانا :كنا خءس عشيرة ماثة يا رواه البخارى ‏ 
أيضا ‏ برواية أخرى عزالبراء بن عازب ٠‏ 

(الجواب الصحيح 141//6) : | 

(1) قصة أى طلحة وجار فى 7-كدير الطعام رواها البخارى ومس عن 
أنسن مالك . 20 0" 

(الجواب الصحيح ؛/«ة) ٠‏ | 

(6) رواه مسلم عن الغباس بن عيد المطلب (ع/س٠/)‏ وقد ذكر الإمام 
ان كثير فى تفسير ه(م/ الاه) أن هذه الآنة وت فى رمية الغى ج94 - 
بوم بدر عندما أخذ قبضة من ااثراب فرمى باو جوه المشركين وقال : شاهت 
الوجوه دو إن كان قد فعل ذلك يرم حنين أيضاو يقول الإمام الفخر الراذى: 
«والآصح أن هذه الآية ثزات فى يوم بس »إل ومع إظبارالحق). 2 

(ع)سورة القمر:الآيات من ١‏ - ع وقد أوردالإمامابن آثير عند”تفه ير 

هذه الآآيات الأحاديث الووردتفى هذهالمعجزة الباهرة وأ كثرْ هذ «الأحاديثك 
صحيحة الإسنادرواهاالشيخان» ا ري يما 

(د أجع تفسين أبن كثير 541/017 »الجواب الصيحيخ يو إظهار الحق 
الع - )2 ا باصي يك 

( الآية :بالمن سارة الاثقال 3 


3 ٍ! .0 0»ا//:صاخط 


عا الوم لد 


'وإن روا آية يعرضوا ويقولوا سح هامر وكذبوا واتبغوا أهواءموكل 
أمز مستقر ولقد جاءم من الانياء مأفيه مزدجر) 5 ظ 


وكذاك حنين |+ن ع ١(‏ )الذى سمعه كل من <ضيرمن ااصءدابة ‏ رضوان 
ظ لله عليهم ‏ نهارا علافية . ومن أشمر الأشياء وأعظمماقوله عليه 'صلاة 
ظ والسلام لليهود والمكذبين وم ألوف منكان فى جبة امديئة بنوالنضير (م)؛ 
ْ وبنو فريظة(0) وبنو قيةنا ع(؛) وبنوزه) هذل أن يتعنوأ اموت إن كنوا 
ا صادقين فى :كذ بهم بلبو 47عو أعلهم أنهم لا ستطيعو ن ذلك أصلا » فعجزو|ا 
عن ذلك أى عن تمنى المو ت . وحيل بيهم وبين اانطق بذلك ٠‏ وهذه قصة 
منصدوصة / فى سورة اجعة يقرأ ا فى كل جعة فى جميع جو أمع المسلين من 
6 معجزة حمنين الإذع رواها! البخارى وملم عن جاير بن عرد الله 1١‏ 
( الجواب الصحيح ع 1840 ء إظبار الحق 9/هم)) » 0 
(؟) بنو اانضير : كانت مسما كنم ( بالعاليه ) : بوادى بطحان على 
بد ميلين » أو #لاثة من المدينة وكافت عاهرة بالنخيل والزدخ. (بنو[سبرائيل 
> ها ). 


(©) بنو قريظة :كانوا يسكون فى منطفة («مزور) التى تقع على بهد 
إضعة أميا ل من جنوب المدينة (بذر [إسرائيل صب/) ٠‏ 


(4) أبنو قينقا غم : انوا يسكنون ذاخيل المديئة فى تحلة خاصة بهم؛ بعد 
“أن ظرذهم وام بد والخضير وقريظة من مسا كنهم التى كانت خار جالمدينة 
(بغر إسرائيل سإلا”) : 
(6) بثو مدال : [حدىاللبطون اصغيرةللهوذ مثل بنى كرمه » و بنىثعابة» 
وبى محمد » وبى زعورا وكانتأهذهالبطو نالصغيرة قابعةفى سراستهالابطون 


الكبرى كبنى قيقنا ع والغضير وقريظة (بنوإسر ائيل 0/4 ٠‏ 


أ.35ط.ط0مءا|// :مط 


اح م8 5 
.شرق الدتيا إلى غربها » وقدكان أسهل الأمورعلهم أن ييكذبوا بأن يتمنوا 
ش الأورت لوأ ستطاعوا واثم يسمعو نه نقول(1) (فتمنوأ الموت إن كنم صادقير» 


ولا تمنو نه أبدلا ما قدمت أبديهم) : 


.قال 9 محمد : وهذأ أمر لايد فعه إلا وقاح جاهل . يكار العيان . 
لآن القرون والأعصار قلت هذه الآيأت جيلا ليلا مخاطبون بها » فكل 
أذعن وأقر وم : مكن أحدا دفعه » ووعا ‏ عليه اسلام ‏ من حين مبعةه 
'العر بكاوم على فصاحة أاسنتهم وكثرة استعاطهم لانواع البلاغة من الإطالة 
والإيجازوالتصرف فى أفانين البلاغة والالفاً المركية على وجوه العا 
إلى أن يأتوا(م) بمثل هذا القرآن ثم ردم إلى سورة(م) ٠‏ فمجزوا كلهم عن 
ذلك على سعة بلادثم دولا وعرضا 270 ا ص 3 بين 
أظررهم ثلاثة وتشرين عاما يستسباون قتاله ٠‏ وااتعر لاد دمائهم » 

واسترقاق ذراريهم » وقد أضربوا عما دعاهم إلييه مر المعارضة 


للق رآن جاة . 


قال أبو محمد : وهنا لاخ على من له أقل ف4م أنه مسا حلم على ذإك 
العجن عما كلفهم من ذلك وارتفاع قرتهمعنه 3 وأنه 5 حيل(؟) بيهم وبين 


| سورة المعة بعض أية 25 /ا.‎ )١( 

() وذلك قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإفسوالجن على أن يأتوا 
مثل هذا القرآن لا يأتون عثله ؛ ولوكان بعضهم لبعضظويرا « الآية ملامن 
سورة الإسراء ش 

ع( يشير إلى قوله تعالى : و إن كت فى ريب مم نرلما على دا 
فأنوا بسورة من مثله وادعوا لانن دون الله إن كن خم صادقين» الآية 
مم من سورة البقرة ١ ٠‏ 

(4) بريد أن الله تعالى ‏ حال بيئهم وبين الإتيان بمثله أى د 


...مما // :مط 


١ 
]أ.5 هط مام ه»ا//:صخط‎ 


م 4 مه 


١‏ ذلك * م عبر الدنما من البلذًا «الذين يتضلار: نلعي تخال الباق ر(1) ويطيلو ك3 


5 ب الممنى. > إلتافه إظهانا لاققد قتدارهم على و -- لابصائر ذم فى دن 
الا لإسلام مذ ذ أربع]ثة عام وعشرن عاما(9) ما م أحن كاف معارضةه إلا 
اقتضبح وسقط ء وصار مز أة مميرة يماج ن(") به 5 أ به ويتظايب(4) 
عليه ؛ متهم مسيلءة(ه) بن حبيب اللنفى ا رام ذلك لم ينطاق | لسا أه إلابما 


احدصرفهم ون ذلك وهو مج الؤاف فى إعجاز اقرآف 07 توضيحه 
بعد قليل ؛ ٠‏ 

ش 00( اليققر : التوسع ة ى العل الما ل . وكآان يقال #مد ان على ؛ نالحسين 
ابن على ” ماكر » زضوان أيه عطهم .لاله بان اله رغرب أصله واسخايط 
فرعه وتبقر .العم إل سان المرب!]؟4) ٠‏ 

م ىهنا اتا ل وم خ إشارة نكفقت من ولت 5 ايف الفصل 5 


) راجع صمه): 
)0 الماجن عند العرب ١‏ الاك و كن ب ألما بح المرديةو الفضائح الزية 


ولا مضه عذل عاذله ولاتقريع من يقرعه؛ واحمجصى : خاط الود ؛ بالهزل . 


والماجن من الرجال الذى لايبالى بما قال ولاماقيل لهكأنه من غلظ الوجه 
والصلابة (لسان العرب +/449 ) . 

0 : كقواك داك إنسان طيب سخريه منه 
واشرادإذ غلك فى كحية. ٠.»‏ الال فى الزن أله لات 
الخييث ١ ٠‏ | 
(0) أودد رد الامام الباقلإن : فىكتابه إعجاز القرآرب كثيرا 
من ن هذا العبث الذى كدان هرف به هذا الكذاب ٠»‏ 0 


(راجع ه6٠‏ -04 )2 


- 


يضحك انكل( ) » وقذ تخاطى بعضهم (م) : ذلك يوما فى كلام جرع فاق 
:وبينه فقلتله ائق الله على تفسك فإن الله هر وجل - قد منحك من 
البيان والبلاغة نسمة بلقت با على أهلعهر لك واشهلن تعرضت هذ الباب 
بإشارة ليسابنك الله هذه انعمة » وليجلنك فضيحة وشبرة ومسخرة و#دكة 
كا فعل يمن رام هذا من قبلك » فمال لى صدقت واقه وأظر الندم و الاقراد 
قبح 1٠١‏ قال : ش: 1 9 

| قل أبو يميد : وهذا الذى ذ كرا مشاهد : وهى آية باقية إلى الوم 
وإلىانقضاءالدنيا وسار ات الاثنياء - عابمم السلام - قد فنيت يفناتهم 


قار ببق منها إلا الذير عنها فقط .. 


قال أبو يمد : وقد ظَن قوم أن عجر العر ب « ثم هن تلاهم من 
سائر الملغاء عن مءار ضة القرآن نما هو لكون القرآن فى أعنى طبقات 
البلاغة . 00 ْ 

قال أبو محمد : وهذا خطأ ديد ولوكان ذلك - وقد أب الله عن 
وجل أن يكزن 5 كان حيائك مهجزة 3 لآن هذه صف ة كل باسق(0) 


7 


فى طبقات وااثىء الذى هو رلك وإنكان قد بسق فى وقت مافلايؤم نأي . 


)0( الارأة التسكلى': هى اانى فقدت حييما . وغااب ما يسته جل فى فقد 
الوايد » وقبل فقهان الزوج ( اسان العرب 510261١‏ ) 

(م) جاء على هاءش عغطوطة تركيا ما بلى »دهذا المكو هو أبو عامز 
ابن شبود صرح به أبو محمد فى رسالة خاطبة ما . 

م( يقال بسق فلان عليبم إذا علاهم وطاهم فى الفضل ٠‏ وادتقع 
ذكره دوم (متع العروس 1784/5 )و1 :3 ااا 


6أ.5هط.طامام!//نماكم 
. 


ل 0 


يأنى فى غد ما يقادبه بل ما يفوقه( 0‏ ولكن الإمحاز فى ذلك هو أن اله 
#مالى حال بين الناس وبين أن يأتوا عله ؛ ورفع عنهم القوة فى ذلك جملة » 
وهذا مثل لو قال قائل : إنى أمشى الهرم فى هذا ااطريق ثم لا يمكن أحدآ 
تعدى ان عثى فيه » ؤزهو.لوس بأقو ى هن ساير الثاس .و أما لو كان العجن ظ 
غن المثى لصعوبة الط_بق وقوة هذا الماثى سا كانت آية ولا معجرة »وقد ظ 
بيذا فى غير هذا الم-كان22) أن القرآن هو ليس من فوع بلاغة الناسءلأآن 
فيه الأقسام الى فى أو أئل السوروالحروف المقطعة التى لايعرف أحدمعناه| 
إلا الله وحده, لا شريك له وليس م-ذا هن نوع بلاغة الماس المعوودة » 
وقد روينا عن أنس20 أخى أبى ذر الغتفارى رضى الله وثهما ‏ أندسمع 
القرآن فقال : ( لقد وضعت هذا اللكلام على ألسنة البلغاء وألسئة الشمعراء 
فل أجده يوافق ذلك ) أو كلاما هذا معناه ؛ فصح بهذا ما قلئأه من أنالقرآن 


(1) لا نسل للمؤلف أن القرآن الكريم يمكن أن يوجد ف المستقيل من 
يقاربه أو يفوقه » ولو صح قوله فى غير كلام الله فلا يكن أن تحدث بالنسبة 
لمعجزة القرأن الالدة .. ش 


9 09 الفصل لد يشول أبن حرم : « و إن كت تريدون هلهو فأعلى 
ددج الملاغة ف كلام المخلوقين فلا لآنه لوس معن نوع كلام الخاوئين لا من 
أعلاه ولاهن أدناه ولامن أو سطه وبر هانهذا أن إنسانا لو أدخلؤرسالة 
له أو خطية أو تأليف أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان غارجاعن 
اليلاغة المعبو دة جلة بلا شك ؛ فصح أنه ليس من نر ع بلاءة الناس أصلاء 
وأن الله منع الخلق من مثله وكساه الإعجاز وسابه جميع كلام الخلق » . 

(©) هو أنيس بن جنادة الغفارى , أسل مع أخيه أوذر الخفارى قدعأء 
وأملت أمباء وكان شاعرا.. ممك. 5 

(راجع الاسقيعاب لابن عبد آابو 1 : 


أ.35ط:ط0م»ا|// :مط 


سد جه الم 
خازج عن نوع بلاغة الخلوقينوأته علىرتية قد منعالته تعاليجيع الخلق عن. 
أن.يأتوا مثله » واذا فى هذا رسالة متقصاء كتبئا بها إلى ألى عامر أحد بن 
عبد الاك بن شويد(2 » وسغذ كر إن شاء اله تعالى ما فيه كفاية فى كلامنامع. 
المعترلة والاشعرية فى خلق القرآن من ديواننا9) هذا ولا <ول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 


| قال أبو مل: فإن قال قال :له متم الممعارضون حملةل مع المعارضة 2 
أو لعلبم عادضوا فستر ذلك , قيل©) له وبالله تعالى التوفيق : لو أمكن. 
ما نول لمكن لغيرك أن لداعى قَْ أيات مومى - عليه السلام مدل ذلك» 


)١(‏ هى من الرسائل المفقودة ‏ وما أ كثرها ‏ الاؤاف ( راجع 
مبحث ترأث ابن حزم د ). 

م( أحمن بن شويد : ولد سنة ( مم هم ) كان من العلماء بالادب ومعاق 
الشعر وأقسام البلاغة » وقد شور بين المششارقة برسالة ه التوابع والزوايع » 
كان صديقا لابن حيزم , عزين النفس » مائلا إلى المزل أصيب فى آخر 
أيامه بفالج أقمده » وتوى'ق جمادى الآولى سئة «م4ه . (راجع ترجته فى 
جذوة المقتيس صبم؟ ) بغية المأقمس ع ١و١‏ ء المغرب ١ب‏ وقد كتب 
عنه دراسة مفصله الدكتور إحسان عباس فى كتابه ( تاريخ الآادب 
الانداسى صاء/). 


(م)كتب ابن رم مبحثا خاصاباء جازاقر أن استقهىفيه آراء العلماء؛ 
ورد فيه على القائلين بأن اق رآن معجر لآنه فى أعلى ددج اابلاغة ‏ وله 
أذلة كثيرة على أن وجه إيجازه أن الله منع الخلق من القدرة على معارذتنه 
لا بجال لذكرها الأن (راجع الفصل م١‏ - ١١‏ وراجع فى الرد على هذ! 
الرأى إعجان القرأن للبلاقان دوم - ومء والجواب 'صحيح 4إهلا 
ومناهل العرفان 9/ئ!ع - الانقان ف .علوم ااقزآن 74) ٠‏ 


]أ.0100.35ا//:صااط 


حت ع4 اعت 


ب لكان يكون أقرب إلى التلييس لآن فى توراة.ك 00 أنةالناحرة لوا مثل 
ما مل مومى - عليه السلام ‏ حاثا البعوض غاصة فإئهم لم يطيقوه.- 
قال أ.و جمد : وهذ! هو الياطل والتيديل ااظاهر ؛ لآن السحر©) لا يحبل 
عينا ولا يقلها ولاحيا. طبرمة ٠‏ إنما هو خيل قد بينا اكلام قا أت 


تءالى فى موضعه من هذا ال< مكتاب وفى غير ه. 


قال أبو مد : وهذا الاعتراض هو سبيل [بطال المكواف لا سيول 
من أقر بشىء منهاء ثم يقال هم : كل من على الآمى بعده عايه السلام » 
مغرو ف وليس متهم أحد إلاوله أعداء خرجونف عداوته إلى أبعد اغايات 
0 من الفيظ والحئق , فأبو بكر وعمر ‏ رطى الله عَنهما ‏ تعاديهما 
٠‏ الرافضة0©) » وتبلغ فى عداوتهنا وتسكفيرهما أقصى الغايات ما قل قط أحد 


ْ 
() ناجع سفر لوج 31 :801-10104171 جه دلا 
٠١ - 4 0‏ وأقرما كيه للؤاف ف الفسل و 


م الحر : هو فعل فى جيه وبوثم قاب الشىم عن <قيقته » وقد 
أنكر المعتزلة السحر >ميع أقسامه إلا ااتخيل أما أهل اسنة فقد جوزوا 
أن يقدر الساحر على أن 0 فى الطواء ويقلب الانسان حاراء إلا أنهم 
قالوا إن الله تعالى هو ااخالق زه الأكياء ءندما ابقرأ الأسادر رق #ضوصة. 
وكلذات معيخة » وقد أجمعوا على وقوع الستحر بالقرآن والسنة والأثور 

عن ابن حزم أنه يشكر -قفيقة السيحر و يمتعره لونا من 4 1 وااخداع / 
ويرى أن إحالة الطبائع لايكون [ إلا لنى ( داجع الفدل وتاج العروس 

ينذا وكشاف إمطلاعات الفذون ماه ) .٠١‏ 


09 الرافضة :. قوم من الشيعة ٠‏ سموا ذلك لآنهم تركوا زيد بن على » 
قال الأصمعى : كانو! بأيعوه م قالوا له : [يرأ من الشيخين نقاتل معك فأىس 


أ.5قط.طمم»ا// :مط 


سدم 48 لب 


٠ؤفن‏ ولا كافر عدولا ولاولى أن أحداً م هما أجبر أ<دا على الإقزان. 

د بأياث هل 2 تلت ولا على سترثىء مر رض به » وله قدن أن يقول هذ[ 

ظ أيضاً مودى اول نصر فى » وكذلك أيضآ عثهان00) وعلى 2 رضى الله 
5 تعاديه|الخوار ج0) وتحرج فى عداوتهماوتكفيرهما إلى أبعدالغايات 
ما قال » قط ء قاس فى أحدههما شيا من هذاء وحى لودام عد من الوك 
ذلك ماقدر عليه 2 انيه لا لا ملك أيدى الناس ولا أ[ [سنهم يصنءون فىمناز هم 
ما أحبوا وينثشرونه عند من يثقو ن به حتى يننشر » وهذا أمر لا يقدرعلى 
ضبطه والمئع نه أحد » دون الله تعالى » لاسما مع اتفراق الدنيا وسعة 
أقطارها عن أقصى السقد©) إلى أتمى الأنداس » 7 امكت معارضةته 


سنوقال :كان وزرتف جداى ولا روأ مهما فرفضوه قدموأ رافضة ( سان 
العرب و١‏ در اجع فر قوم ف التمصير صده! 1١26‏ 

1( هو دهان سْ ن عفان بن أن العاص بن أمية من قزيشس 0 أمير الاؤمنين 
ذو الذورين؛ #الت الخلفاء :الرأشد.ن 1 وأحد العشرة الميشرين بالجنة ولد 
سنة /[ع قيل الهجرة ومات مقتولا هنة وم ه اقب بذى الثورين لأأنه تدوج 
فى الننى 5 رقية 2 او 0 

3 دمن نا بغ الخلماء 1 9 وَاضِد المدرة [المبشرين بالجنة وآبن 
انون ع وصبره وأحد الشجعان الأ بثال مق أكير الخطياء والخلماء 


0 4 رجي ف حجر الغفى 1 وم يفارقه واد ستة موقيل المجرةومات 
مة:ولا سئة 00 (الاسقيعاب لان هيك البو ل ١‏ ( 


م راجم غن هذم الفر قة التبعمير, ؟ والفرق بين افر هه والال.. 
50 ) . | 
() السئد : أسم مكان يطلق على الجرء الثمالى لغربى من ادبت 


1 .)»| // :مط 


1 


د 
ما تأخر عن ذلك من له ادن -ظ من إستطاعة عند نف ه على ذلك : 
ظ لا بصيرة له فى الإسلام فى شرق الادض وغربها » فإن قال قائل من البوودة 
ظ إن مومى » عليه السلام ؛ قال لم فى التو رأة لا تقبلوا من نبى أام بغير 
| هذه الشريعة وإن جاءم بآيات . 


قال أبو تمد : قلنا له وبالله ‏ تعالى ‏ التوفيق : 


لا سييل إلى أ يقول مومى عليه السلام هذا بوجه من الوجوه 2( 
لانه لوقال ذلك لكان مبطلا لنبوة نفسه ء وهذا كلام ينبغى أن يتدير » 
ا وذلك أنه لوقال طم لاتصدقوا من دعاك إلى غير شريعتى وإن جاء بآيات 


فأنه بأزمه إذا كانت الآيات لا وجب تصداق غيره إذا أَف م فى شىه دعا 


إليه » فبى غير موجية تصديق مومى عله السلام »فما اتى به» إذ لا فرق 
بس معجز أنه ومع رات غيره 4 إذ بالآيات رت الش راع وم أصح 


الآيات باأشرا؟ ع8 3 لأنتصديق أأنثمر + إلك 5 هوجيللاية والابة #وجية 570 اف 


الشريعة » ومن قال خلاف هذا كن بذين بشريعة وأيوة فوو عظم الجاهرة 
بالياطل قال اق عد : وايضاً فإن هذا اقول المنسوب إلى وى ؛ عليه » 
السلام كذب موضوع ليس فى ااتودأة ثىء منه » وإمافها0) : ( من 
أنا م يدعى نبوة وهو كاذب فلا تصدقوه» فإن قلتم من اين نعلم كذبه من 
صدقه فانظروا فإذا قال عن اشدتعالى ‏ شيتاً وم ل قالفهو :كاذب) وذأ 
نص مافى التوراة ؛ فصح بهذا أنه إذا أخبر عن اقه تعالى بشىء فكان 6 


0 


حيتوسسطه حوض هر السندوأ كثره الآن يقع فيا كستان الغربية (المعمم 
الوسيط ١‏ |44 / 5 
0 (1)داجع سفر التثنية ١:14‏ بم 


35ط.0مغ6)// :مقط 1 


سد بها» اسسم 
قال فبى صادق . وقد" وجد ناك ما أخير به النى - ككل فى غلية الزوم 
على كسرى07) . وإنذاره بقثل الكذاب العنبى0©) » وبيوم ذى قار©) ». 
ويخلع كسرى2) » وبغير ذلك » 'فإن قالو! : أن فى التوراة « هذه الشريعة. 
لازمة ل م فى الآبد »قلنا هذا ال ف فى التأويل , لآنهمكذلك ت أيضا ب 
فها : (أن هذه البلاد تسكنوتما أبدا) وقد رأينام بالعيانخرجوا منها .. 


فإن قال قائل : فقد قال مد دسول الله عطي : لانى بعدى 0 : 
(1) يشير إلى فوله - سبحانه ١‏ أ : غلبت الروم فى أدن الأرض 
/ وثم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين اله الأهر منقبل ومن بعد » ويومئد 
يفرح الأؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحم »» -ودة, 
ألروم : الآيات ١ .6: :١‏ 


() الأسود العنمى : صاحب صنعاء الهن » أدعى الثبوة وقتله فيرون. 

م( ذوقار : ماء اسك بن وائل قريب من السكوفة بينم وبين واسط» 
كانت فيها الواقعة المشوورة بين بسكربن واثل والغفرس 3 وانتوزمت فيها 
الفرس . قيل : كانت وقعة ذى قار عند منصرف الغى صلى الله عليه وسلم: 
من وقعة بدن . ا 

(معجم اليدان 07 :. 
ا ا 

(١‏ الحديث امه روآأه الزمذى ف باب م جاء الاتقوم الماءغة حدى 
مخرج كذابون (دتم 5خ ) : وقال عنه هذا حديث صحيح ( تحفة مم 
( - ابن حرم) 2 


عأ.كهط.طمغه»//:مكاط 
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0085.1 »ا //:مخاط 


قيل له وبالته تعالى نتأيد : ليس هذا الكلام مما أدءيتموه على هؤمى - 
عليه السلام لآئنا قد علمئا من أنياده ؛ عليه' السلام أنه لاسبيل إلى أن 
يظور 50 أنة ع6 أبدا »ولو جاز ظرورها لوجب #صديق هن أظبرها .. 
ولكنا قد أيقنا انها لا تظير أبة على أحد بعده ‏ عليه ااسلام ‏ بورجه من 
الوجوه» فإن قال قائل فكيف تقولون فى الدجال0) وأثم ترون أنه تظور 
له إتجائب 5 فالجواب , وبالله تعالى التوفيق : إنالمسلمين فيه على أقسا ام : : فأما 
0 6 بن جمزو ا الأوارج فإنمم ينفون أن يكون الدجالجلة 
فكيف أن يكون له آية » وأماسائر فرق المسلدين فلاينفونذلك؛ والعجائب 
المذكورة عه لها جاءت بنقدل الاحاد . وقال بعض أصحاب الكلام إن 
الدجال [نما يدعى الربوبية : ومدعى الربوبية فى نفس قوله بيان كذبه » 


ح الاحوذى 5/ 5غ ط ممد عبد امسن الكت :يأ رواه أبو دارد 
فى باب,الفتن مطولا( راجع التاج الجامع اللأصول ه / 14 ) :ط دادالفكر 
سنة هوم( ه: 5 روا الإمام مسلب لفظ : د... أثاخاتم النبيين» كتاب 
الفضائل ‏ باب ذكر كو نه يِب خاتم السبرين(158/0) . 

() داجع أحاديث الدجال فى صحيح مس 6٠م‏ والتاج الجامع : 
وإموجوهم) .00 ْ 


(9) ضرار بن عمرو : تنسب [ليه فرثة « الضمرارية ارت بالعراق 
إبان القرن الثانى » كان يقول : إن البارى تعالى عال قادر على معنى أنه ليس 
بجماهل ولااجن , وأثبت لله - مميدأ له ماهية للا يعلمها إلا هركا أنيت 
«<اسة» سادسة الإنسان يرى ما البارى تعالى يوم الثواب فى ال+نة . وقال 
الحجة بعد رسول الله صل الله عليه وهم فى الإجماع فقط »ا ينقل عنه 
فى أ-كام الدين من طريق أخبار الاحاد فغير مقبول ٠٠‏ ويحكى عن 
ضرار أنه كآن ينكر م حرف » : عيد الله بن السعود وه حرف» حت 


قالوا : فظرور الآءات عليه ليس موجبا لضلال من له عقل به © وأما 
مدعى الثبوة فلا سبيل إلى ظرور الآيات عليه ب لآنهكان يكون ضلالا لكل 
ذىي عقل ٠.‏ 

.قال أبو د :' وأما نحن فإن قولنا فى ذلك أنه اه أصلا ة 
لكن الذى! يأ به إماهى حيل من نحو ماصنع(0 شحرة فرعون 6 
ومن باب أعمال' الحلاج0) : وأصحاب العجائب ٠‏ يدل على ذلك حديعه' 


ص أنى بن كعب ويقطع بأن الله تعالى : م يأزله ؛ دزعم دوضرار» أرضا - 
أب الإمامة تصلح فى غير قريش », حتى إذا اجتمع ه قرثى » وه تبعلى» 
قدمنا «النبطى » : إذ هو أقل عدداً ؛ وأضعف' وسيلة فيمكننا خلعه إذا 
خالف الشريعة » والمعترلة وإن جوزو اه الإمامة فى غير قريش إلا أنهم 
لابوزون تقديم النبطى على القرشى .» ويذكر الإمام الشورستانى أله 
المصئقين ف المقالات عدوا «الضرارية» من الجيرية» كأ اعتير ها البعض فرقة 
من فرق المءقالة . 1 

(راجع التبصير فىالدين صمب» الملل والندل للثورستانى صم ١‏ : دائرة 
معارف,القرن العدشر بن 0/٠‏ : 

ْ .١٠ 4/١ داجع الفصل‎ )1( 

)0( هو الحسين بن منصور المقتول عل. .الزندقة ,كان جده يجوسيامن 
أهل بيضاء بفارس . نشكأ بوادط والعراق . وكانت له بداية جيدة وصحية 
لآى القاءم الجد يد وغيره مم ثم افساخ من الدين وتعلم السشحر وقال : أدعو به 
إإلى الله ب وله كثير من الحيل والعجائب يطول ذكرها . والناس ختلفونت 
فىثأن الخلاج وأ كترم على أنه زنديق » وتد أقى | كثرعاءاءغصره > 
دمه فقتل مخة 1 والإه. ش 

: (داجع ان الام #دال ١‏ ل سان لان امعنبات لاع أله 
س٠‏ ؛ اءقاريخ بغداد م١١‏ » البداية والنهاية ١ : )(7/1١‏ 


]35.1ط.ماما// :مط 


عم ا واي سب 


المغيرة(0 بن شعية إذ قإل للنى ‏ ملي - إن معه بر ماء وثهر خبين » فقاله : 
له سول ٠‏ أله 2 :: هو أهون:عل. آله.من ذللك)2) » حدثنا: :بونفس. 2 
عبد الله بن مغيث حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد ارم حودثنا بن خالد حدلعة؛: 
محمدر بن عيد . البلام التقينى حياثنا. محمد بين يشان بندارحداثنا بحي بنسعيل 
القطان , حدئها |,هشام بن جيان الفزدوس :.حدثنا حميد بن هلال 0 
الدههاء عن أ 1 قال : ( عن عم من أمى بالدجال فليئأ عنه فإ 
الرجل! يأقيه وهو تحسبه مؤمنا فتبعه ها برى من ااشبوات) فصيم بالنص ا 


قال اك محمد 1 اتيف الأحاديث » وقد بين رسول الله ل - 
1 ف ونا الحديث أن ما يظبر الدجال من هر ماء وتان . ٠‏ ؤقتل [نسأن وإحيائه . 
أن كل ذلك ,حيل ولك ذلك وجوه إذا طلبت وجدت . فقد تحيل ببعضن . 
الجساد. المعدنية إذا أذيب أنه ماء ؛ وتحخول بالنفط(؛) لكاذب أله ثأر» 


. ات (() المغيرة. بن شعبة بن أى عامر بن مسعود يكنى أب عيد الله ؛ وقيل* 


1 أبا عيسىء أل عام المتدق 6 وقدم مباجرا »وقول إنأول م شاهده الحديبية+ : 
[ قوف سنة ٠ه‏ ه بالتكوفة أميرا عليه لمعاويةزه 


(داجع الاستيعاب لآبن عبد اليرأ4م/ه44١‏ : 

م( دواء الشيخان (داجع التاج اللا 

(0) دواءأ بو داود (التاج «إوم) » ١‏ 

. (4) النفط : : والنفط: والسكدر أفصح ‏ مزيج من الهدروكربوئات . 
حصل علها بتقطير ذيت البترول الخنامء أو قطران الفحم 'الحجرى » . 


وهو ميريع الاشتعإلوأ ك., ابر ما يستعمل فى الوقوه (اعان سس الف 
وسيط و ١/‏ 9). 


أ.35ط.طمغم»ا|// :مط 
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دقفل اإقضانا. ويغطى + وآخى "معد عخبوء افيظير الى “أنه ذل شم 
اأجئ 5 فمل الحسين. ابن] متصور اللالاج00 فى الججسنتغذى البق “نويا 
تفل - الث شسريغى () والقيرى فق البغلة 7 وكا فهل زبروْب :بالؤورؤزوبر” وأنا 
الأدذى فن يطعم الدجاج الزر تبيخ رو فتجدر ولاه شلك : فى هوتها * يهاب أق 
“حلوقها الزيت فتقوم احا , إماكانت تيكون معجيزة لو'أحيا عظاماً ق.د 
دك « فيظبر نات ٠‏ اللحم علها فهذمكانت كان معجزرة ظاهرة لايثيك 
فيا ولا يقدر غير فى عله البتة. ( ؛ يظررها الله تت عن وجل إح- على يديه 
آية له » ولقد رأينا ادر ©) تبقى فى الماء حتى لا بثك أحد فى أنها ميته » ثم 
5 نضعبا الشمس فيا لل ث أن تقوم وتطير» وقد بلغفام مثال ذلكفى الذياب 
ييبقى فى الاء ع يست ني م مخرج وبذد عليه سحق الآجره) اليد , 
وآبات 1 الآفيياء ب عام 07 0 تكرن م من وداء حائط ولا فمكان 


: 9 20 ا 2 . 0 

0 . ا 11 

١ 0‏ 1 00 يلا دوكر ود # 
6 


6 راجع حيل لحلاج ويجحائيه فى تاديخ بغداد بم / ١‏ ء والمدى 
لالاباق : : الذاكر. من أولإد المعز الذى فيه:بياض ار وستيمد سي 
١ .)١١‏ 6 000007 
لغ هرو زعيم فرقة إسلامية السب إأيه وتخرف .و -بالشريعية »وك 
زعم الشريدى أن ن ألله <ل فى مه ة أشخاص وهم .رتمول الله فغى'وفاطمة 
والحسن والحبشين ؛ أما القيرتى فهو رجل من 00 أن لالم لحل فيه 
( راجع التيصير ). ضيه أ ما 
2( عنصص شديه #الفلززات لله ' براق ااضات ألو اميف ا 
0 فى الطب وفى قتل الح مرات ( وشيط١‏ عو - 
2©) ادير : انحل 7 0 الجر 3 دقل لزنابر 5-0 
/ 48 0 ْ ْ 
7 “(ه) 0 - بعد دارا ءا 00-06 لمر وى 10 7 


1أ.98دا.طامأه//:مثاط 
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سل له | سم 


ميمه ولامن ‏ هت ستادة ولا مكونإلا بادية هكشونة » وقد فضحت أذا 


المتدكلم وسهت(0) بعضص أصحا به أن سموق ذلك اسكلام ق فضاء دون 


بفيان أو فى مكان آخعر فامتنع من ذلك فظورت الحيلة » وأنها قصبة مثقوبة 
وضع من وراء الخائط على ث قى خنى فيه ويتدكلم الذى شق طرف اقصية 
على <ين غفلة ممن فى المسجد كلمات يسيرة الكاءتين والثلاث لا أكثر » 
قلا يشلك من فى البدت مع ارق الملعون فى فى أن ! الشكلا م شفع محضركم » 

ركان الم لسكلم لى ‏ ف ذلك عمد بن عيد انه , 253 صاحيه ؛ فإن اعترض 
معترض بقول اله عر وجل #): (ومامتعنا أن“ س بالآيات إلا أنكذب 
م | الآولون) قيل له وبالته تعالى التوفيق: :ول! مرج على و جوين « أحدها أن 
هذا اقول منه تعالى تبكيت لقائل قال إتما منع لله تعالى أن برسل بالآيات 
إلا أن كذب بها الأولون فأنكر تعالىهذا! القول وم بذكر ألف الاستفهام: 


وهذا كثير' فصيخ . . والثانى أنه [6-ا عنى تعالى بذلك الآيات المشترطه 
ق الرق إلى السماء » أو أن يكون مدة ملكزه) 3 وما أشيه هذا ول س على 
أله تعالى - الرطالاعن. ْ 


م تعثر له على ترجمة . 

0 السمت ف اللؤة : القصد عفلعله بريد أنهتصد بض 8 
لسان الحرب ١984/1‏ ). 

06م تعثر له على ار جه ة فيا سس أبدينا من [أصادر 4 

)( سوره الاسراء: آية ٠9‏ 

-. (6). :يشير لى قو ل. الله تعالى على .اسان الكفار عناداً -252 2 قالوة 
لن تؤمن لك حتى تفجر لما من الأرض ينبوعا 7 تنكون لكجنة دن نخيل. 
وعدب فتفجر الآنهار:خلالها تفجير! » أو تبنقط السماءكا زعت ظلينا ح 


حر م 


قال أبو محمد : والّول الأول هو جو ابنا » لآن 0 لا يائعه ىم 
عنا بر بده ؛ وكذلك إن اعترض معترض بقول النى!1) - * ادق 
الانياء إلا من قد أوتق ما على مثله أمن البثس و لقد كان الذى 4 ننه و يا 
أوحى إلى » وإ لآرجو أن | كون [ كثرم تبمأ يوم القيامه ) قيل له 
وبالته تعالى التوفيق : ما غنى رسو ل اله عَلام هذا القولآيته الكبرىالثابقه] 
الباقية أبد الآبد التى هى أول معجزاته ح.ين بعث وهى الق رأن » لبقاء 
وله ١‏ الآبة على الاباد « وإتما جمليا - عليه ااسلام 0 خلاف سائر 
آيات الآنيياء - عاهم السلام - لآن تلك الآيات يستوى فى معرفة 
إيجازها الما والجاهل , وأما [يجاز ثثقران فإمما يعرفه العلماء بلذة العرب 
5 يعر فه سار الثاس ياخياب اعلياء هم بذلك 6 0 ما فى التورأة من 
الإنذار البين برسو ل الله ولا من قوله تعالى فها(م):( سأقيم 


عد كياها أو تأى وألله والملائكة قبيلا أ ويكون اك بدت منز خرف أو 
ترق فى السماء وأن تمن ارقيك م تى #تزل علب نا ك_مابا تقرؤه » قل سببدآن 
رى هل كنت إلا بشرأ رسولاه سورة الاسراء ألايات لد مو. 


)١(‏ دواه البخارى عن أن هر يرة فىباب فضائل الق رآن (4/5؟؟) وفى 
بأب الاعتصام بالكتاب وااسنة (9/ م( () ط القع بكار واء مس واعزد 
فى مسنده (41/90م) طبعة ة المكتب الاسلاى بير وت.. وقد أورده انارق 
بلظ : « مامن الأنبياء فى إلا أعطى من الايات ما مثله أمن عليه البثر: و نما 
كان الذى أنيت وعلت. جد أوتيته ب وحيا .أوحاه أله إلى #فأرجو أن 
أكون أكرم تابعا يوم القيامة » وفى رواية أحمد تبعايوم القمامة . 


(0) فر كثنيه الاش تراع . 0 :و ٠:‏ ولفظه :م لم ليا 
من بين إخومم مثلاك, وألقى كلاى فى فيه ل فيضا طبرم بجميع رمأ أمزاة يه 2 
وأى إنسان ] م يطع كلامى ااذى يتكلم 4 وأمنعى. 5 أحاسبهعليه 0 - 


أأ.كوط.طمغمءا// :مط 


255 9 2527 7 1 3 0 5 0 < د 


ليسا 95 ج16 لبد 


لبنى إضراثيل فبيا| من [خوة م أجغل كدر لسانه كسلامى فمن عصاءه 


1 'أأثقت منه ) . 


قال 5 عمد : ولم تكن هدم الفلقة اعد قعان مع صل أله 

عليه وسلم وإخوة بى أسرائيل همم بنو [سماعيل » وفى السفر 

١‏ الخامس(0) منها : ( جاء الله دن سيئاء وأشرق من ساعير واستهللى من 
جبال فارارف ). ش 


قال نو مححمنل : : ويفا هو #وضحخ كليم أللّه: كت تعالى عد هوهى - 

عليه يه الملام ا بلا شك وساعير وى موضع هبعث #لسى سد - عليه الام - ص- 

وفاران بلا شك هى م مبوءث هد ل - بان ذلك أن إبراهم ب 
عليه السلام ل ََ 2 ن [مماعيل عليه السلام 5 ؤاران, ولا اخلااف دن أحد 


ا (راجع فى هذهابشارة بذل الجبود فى [خام اليوود س بوم » إظبار الحق 
بالك الج واب الصصحيح © / 074 ) ٠‏ 


(1) سفر التعفيه | وافظة : : (أقبل ارب من سيناء 0 اه لم 
2 ويحل من جبل فارإن ( 0 جبل من مكة كان سكن لاسماعول 
5 - عليه يه اأسلام - - 


:كما جاء فى مغر الشكوين لعسرمه ؛ وسبكن برية فاران وأخذت 
له أنه أمزأة من :أرض مصر ء] اما سيناء بقفها جبل الطور الذ ىكام مومى 
فيه ربه » -وسعير هو جبل الشرأة الذى. فيه بنو العيص الذين امنوا ا 
- عليه 1 5 فالاية فها بشادة واضحة بنى ام صلوت الله 
وسلامه عليه - ش 


- رايم يدك لاد 0 


.5. )»| //:ماط 


ص ©.؟ 0-007 


“آل أنه ما أسكنه 59 ( فبن| نص على مبعث 5ظ َ 0-0 ص والرقيا0) 
الث فسترها دانيال فى أمر الحجر الذى رأى املك فى لوقه أله دق الضم 


الذى كان بعضه ذه]! بأ و بعضه فغدة و وبعضهنحاساً و بعضه حديداً و لفان 
وخاطة كله وطحنه لءله شيا واحداً » ثم ربا الحجر حتى ملأ الأدض ء 
ففسرها دائيال بأنه فى يجمع الأجناس ويبلغ ملك أمره ملء الآفاق  .»‏ 
فبل كان فى قط غير محمد صل جمع الأجناس كلها على اختلافها 
واختلاف لذاتها وأدياتها وممالكبا وبلادها علوم جنساً واحدا ولغة 
واحدة .وأمة واحدة. ومملكة واحدة وديا واحداً فإن العرب 
.والفرس(» والنبط. والأكراد والترك دالديم دابل والهبر والقبط 


متيال :وم ومرولفظه : ( إنك أنه الملك دأيت فإذا. بتمثال 
عظ م كان وذ| العثال لكي والمكثير المهاء واثفا “أمامك وكان فمظراه 
ا » وكان رأس الثال من ذهب غالص وصدره وذراعاه من فضة » 
و بطنه وعؤذأه هن نا س » وساقام من -حدايد وقدماه بعضهما من ديل 
والبعض من خزف ' وفما أنت دآء إذ القطع حجر لا باليدين فضرب 
القثال على قدميه اللنين من حديد وخرف وسحقبما فانسحق الحديد 
والخز ف وااتحاس واافضة والذهب هع وصارت كغق البيدد ف العف 
فذهرت بها الريج ول يوجد لها مكان . أما الحجر الذى ضيرب الفثال فصار 
جبلا كبير أ وماد الآر ضكابا ) ٠‏ الي 


( داجع إظباد. الحق و انهم . 


:()الفرس : ثم- الآن: - الإيرائيون 2 والنبظ : شهغب ايه 6 
كانت لله دولة فى مال شبه الج يز العرية » وعاضتهم_سلع إدتعرب 
آليوّم ب (البقزاء) والكراد: : شعت ٠‏ يسكن هعنية فسيحة ارم ل 


ل اك قطءطمغه)// :مط 


سد عو سم 
ومن أغل من بالروم واطند والسودان على كثرتهم كوم بنطقون بلغة 
واحدة وبها يقرؤون القرآن وقد صاركل من ذكرنا أمة واحدةواجد لله 
رب العالمين فصحت النبوءة المذكورة بلا شك و الحد له رب لعالمين ٠‏ 
وكل م 1 1 فُْ هذا الياب فإنه يدخل على النصارى الذن يقولون بأموة 
ش عيسى - عليه السلام - كلأ يوممية () والمقدو 00 واليولقائية) سواء 
امن وأء © مع مافى الإنجيل من دعاء المسيح - ب عليه السلام - فى قوله©) 
( اليم اجعل الفار قليط ليعل اناس أن البثمر إنسان,) . 


ع الوشهطى 5 و بلادم موزعة بين تركيا وإيران » والعراق وغيرها - 
أما الديل . جيل من ااعجم كانوا يسكخون :واحى أذربيجان ‏ وابرير : 
شعب أكثره قيائل تسكن الجبال فى مال أفربقية ‏ والقبط :كلة يونائية 
الأصل وى سكان مهس ؛ ويقصد بهم اليوم المسيحيون من المصريين . 
( راجع المعجم الوسيط ) . 

)0( الأديوسية : أتباع ا الذى كان من الموحدين ( داجع 
-ما١ا).‏ ءْ شْ 


(0) المقدونية ه, أتباع مقدوئيوس الذى أنكر ألوهية الروح القدس 
( داجع - 1 . 


لو البو لقائية : : أصصاب لس ] الشمشاطى 0200 ل ابن / بطر اق رعذ 
أن ذكر 00 و...وهى مقَاله بواس لاسي ؛ بطريق أنطا كية 


ل( لانو جد ف التر أت العر بيةالمو جو دة بين أيديما الآن ك1 فار قلط 2٠‏ 


...-.وأسقيدا لبها كلبة المعرىءولءل المؤاف يهير إلى ما جاء في فى آخر قات 


إنجول يوحنا مثلقرك؛١‏ له ) الفارفليط زوح دس ااذى وه الآب- ل 


لس ىآ سم ٠‏ 
٠‏ قال أبو جمد : وهذا غابةالبيان ان عقل » لآن المبيح ‏ عليه السلام ت 
عل أنه سيغلو فيه قوم فيقولون إنه لله » فعا لله فى. أن ببعث الاك ببين 
للئاس أنه ليس إلا ولا اين إله » وإتماهو إنسانمن ولدلمرأة من البثس ».قبل 
أن بعد المسيح عليه السلام - فى ببين هذا إلا جمدب يله وهذا 
أمر لا يحيل بيائه على ذى حس سام وإنصاف ٠‏ ونسأل الله تعالى إبداع 00 
الشكر على ما وفق ل من البدى » فإن قال قائل : فإن اجوس تصدق بنبوة 


ززاد شت وقوم هون الوود يصدقون إغبوة أن عسى الاصةراى» وقوم من 


حك باسمى هو يعليلكم كل ثىء » وهو بذ كو 1 كلما قليه كم وججاء -أ يضاً- 
فى الإصحاح الخامس عشر من إنحيل يوحن : 5"( فأما إذا جاء الغا ر ةلعل 
الذى أرسله أنا إلي5 من إلآب روح ققدس اذى من الآب يفبثق هو 
يشبد لأجل ) وى الأماح السادس عش من اتجل يوحنا هكذا: نا 
(لكنى أقول لك المق : إنه خير امك ) أن انطق لآنى إنف ل أنطالق 
لا يأنيكم الفار قليط فأما أن: انطلقته أرسلته ليم ( وقد أورد 
ه ذه النصوص العلامة رحمت اه البندك عن الثراجم العر بية المطابوعة 
منة مهو ومنة وعمر ومنة 64م1 فى بلدة اندن ( راجمع اظباد 
الحق «/ممه) وواضح أن هذه النصوص تغاير الاص الذى أو رده 
الإمام ابن حزم 0 ظ 


٠‏ ()اقتباس من دعاء سليان ‏ عليه ااسلام - : د وب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك اتى أنعمت على وعلى والدى ؛ وأن أعمل صالحا ترضاء وأدخلى 
رحمتك فى عبادك الصالمين ه ‏ سورة الغمل الآية 1 - فهو يسأل ريه 
- سبحائه ‏ أن يلهمه شكر تممائه وأن ي>مله من المولعين بفلك (راجغ 
الراغب الأصغبالى 14م - وام 0 8 ل 


الج اا ام 


غ]أ.5 .مما //:ماخط 


ده 
كفرة الغالية (0: إستدقون شسدوة بغ 0 اراتك دامغيرة م إن" أسعيد 
0 اي د لي من كلابي: :الغالية: 007 : 


5-7 ثقرة الغالية :هم 37 -ل ابعأه لين يبون إلى دين الاسلام » 
ْ ول عدون فى زمرة' .المديين: »وتم كر من عشرين فرقة منهم السباية 
١‏ عوالنيا فيه.وغيرهها (اراجع التوصير فى الدين ص 0000000 


او ل و 000 


ْ - -(5) هو يزيغ بن مومى تنسب [لية فركة:ه الو [حدى فرق 

ٍ , الخطابية ٠‏ كانوا بزعموا أنه جعفر بن ممد هو الله » وأن كل ماحدث 
فى فلوبهم م ى » وزعوا أنه لا كوت 5 أحسد ( راج مقاللات 
الأملزمين ا 5 ؛' 


٠‏ ظ 0 المخير هبن سعيف : كان ساحر| » يقول : لو أردت أن أحى عامًا 

ٍ و مواد ,وقردنا بين ذلك كثير | لفعلت » وكان رأى الثيزة التجديم يقول : 

ْ أن أعضاءه على عدد حرزوف اليجاء ٠‏ ويقول مالا ينطق به أسان » تعالى 

“أله عن ذلك - وكان يقول بالبية على وتتنكفير أفى ٍ كر وهر وسائر إهحابه 

إلا من؛ أبنت مع على ١‏ بلغ خبره خالد تن عيد د ألله القسرى فأرسل ' إأيةء 

وأمر بالقضت والنفط فأحخضر فأحرقه سنة 1ه ( الكامل لابن الآثير 
٠ ١/٠‏ التبصير فى الدين ص الا واابداية ب وملام ( ش 


06 الصحيح أن اسمه بيان ؛ ولس بئان كا جناء وبا كن إأقا لاات 4 

00 بيان هذا بالعراق فى فى أوائل القرن الثانى 1 اطجرة أذ ى أن اجرءا ابيا 

جل فيه» وزاد هوسه فادعى النبوة ,وذعمأ أنه المراد بقوأه تعالى : .هذا 
بيان للناس 5 وان يقول: أن أله تعالى يفنى جمدية إلا وجبه 2 وحتج 
إيقوله .تعالى : دبيق وجه “دبك ذو الجلال| وألا كر رام 1 .وماذال بيات هذا 
مرق 90 اناس ج حتى بلغ خبره خالد بن عيب الله الق.سري فأخذه وأحرقه 
تع اكخيرة بنْ سعيد : عام . 1١14‏ الكامل لان الأثير «إيه والبداية وإنهاية 

]م م شرح المراتف مإومم) 2 


).5 2ط.طم)م»ا// :مط 


٠١4 -‏ م 


فالجواب دمو بالله تعالى التوفيق :أن أباغيسى'و بيان ونزيذاء والمغيرة » 
ومائر من تدعين له الغالية: فبوة أف 1امئة من خيار. الناس وشرارم لم نظون : 
لإإحد ملهم أية بوجه من الوجنوه » والايات لا لصم إلا نقن الكراف 0 
ولا فرق بين.من أدعى معجرة لأحد من . :ذكرفا وبين من ادعاها لخاطى : 
الطريق وااسكذب لا يعجن عنه. أجد ؛ وكل «ؤلاء كارن[ بعد رء.ول الله 
- عله - وقد أخير الذى جاءت البراهين بضدقه نه أنهلام 5 
بعده 2 فد مع الم رهان ببطلان. ما ادعى لبؤلاء من النيوة.» وأمازرادشت 
فقد قال كثير من المسلمين بنبوته . 


قال أبو عمد : ليست النبوة مدفوعة قبل رسول اله -. و8 أن 
مت عله مغجزة ة » قال لله  )»١‏ تعالى ‏ : ( وإن من أمة ة إلا خلافيها 
- وقال تءالى 0) :( ودسلا 5 هدام عليك من قبل ورهلام ش 
م عليك ( وقالوا إن الذى دب ٠‏ إلنه لف المجوس إلا "كذوبات 
9 ى منهم » برهانْ ذلك أنالمنائيه تنفمب إليه مقالتهم » والمرقونيه : 
تنسب ليه مقائهم ؛ وأقوال هؤلاء كلبا متضادة لا سبيل إلى أن يقول " 
5" مها قائل واحمد صادق ولا كاذب ىوقت واحد .وكذالك المسيح - عليه ش 
السلام - تنسب إليه الملكانية قوابم فى التثليث وتنسب إليه النسطورية 
قولبم أيضا» وكذلك اليعقو بيه » وتفسب [ليهالمنانية أيضا قؤلهم »وكذلك ٠‏ 
المرقونية » وهذا برهان ظاهر ءلى كذب ْ جيعهم (4) عليها©) بلا شك ,' - 


4 بعض آية ٠/4‏ من سورة فاطر 

(؟) .بعض أية 4 الفساء 

() أى ذراد شت | 
(4) لان أقوالهم متضادة يناقض بعضما بعضا . 
(0) أى ذزاد شت والمسيح . 


: ...طم 0)»ا//:مااط 


ع - 
:. ون راك الغالية مثل هبه فى القزآن ولكن الله - عر وجل - 
تولى خفظه , وناحلة. فشكل كتاب وشريعة كانا مقصورين على رجال من 
أهلره!(١)‏ وكانا حظرر.ن هل مى سواهما ؛ فالتبديل والتحريف مضمون 
فهما ؛ وكتاب اجو سن واششريعتهم إبما كان طول مدة دولتهم عند الموبذ(م) 
وحيده . وعند ثلالة ومشرين هربذاً لكل سفر قد أفرد به وحده 


١ 
1 
ا‎ 
؛‎ 
ظ‎ 
: 


لابيشار كك فيه غيره من اطرابذة ولامن غير هم ولايباح منه #ىء لاحد 
سؤاهم : ثم دخلفيه من الخرم بإحراق الاسكندر(م) لكتابهم أيام غليتة 


. الضمير يعود على المكتاب والشريعة‎ )١( 
(م) الموابذة :كيار رجال الدين عند الفرس » ويسم ىكل واحد منهم‎ . 
موبذان ء وكاتوا يتولون الوظائف الدينية العليا وي رأسهم الموبذ مويذان ظ‎ 
ْ أى دئيس الموابذة » وكافت وظيفته تعد أرق الوظائف الدينية جميعاً » ولم.‎ 
يكن نشاط الموابذة مقصوراً على الشثون الديفية بل إنمم كانوا يمارسون‎ 
كذنلك شتئون الطب والقضاء والتعلم ويشتركون فى إدارة الشئون السياسية‎ 
للدولة ومن شثمكان غم سلطان كبير حتى على الملوك أنفسهم .. أما طائفة‎ 
المرابذة - جمع هربذ بكسر الحاء والياء ب فهم صِغاو رجال الدين وكات‎ 
منز[تهم دون مازلة الموايذة وكانوا تولون إقامة ااشعائر الدينية ف‎ 
هيا كل الثار ) داجع زاردشت لكي ص 944 والاسفار المقدمة‎ 
.)١48 ص‎ 
(م) هو الاسكندر الأكبر  ملك مقدونيا » وأشهر قايّد حرنى فى العام‎ 
القديم » وهو ابن ه فيليب » ولد عام دوم ق.مء أسلءه والده إلىالفيل.وف‎ 
أرسطو ايريبه فقرأ الاسكندر على أستاذه أكثر المعارف الإنسائي-ة‎ 
أصابته‎ ٠ المعروفة إذ ذاك , خلف أباه على مقدونيا وعره عثمرين اسنة‎ 
حى لم كله غير أحد عشر يوما فات وم ؛ ببلغ الثالثة وااثلاثين من عدره‎ 
- ١ َ . سصئة 3.4 قَْ م‎ 


.5 طا.طه غ0 //:مغاط ْ ْ 


سه اؤأؤاند 


لدارا(؟) ن دارا ' وهم مقرون بلا خلاف من أخد مهم أنه ذهب منه 
مقدان (اثلثين » ذكر ذلك «بشير» الناسكوغيره من علءائهم» وكذلك التوراة 
نما كانت مدة ملك ببى إسرائيل عند النكوهن(م الآ كبر الهارون وحيده 
لأ بشكر ذلك منهم إلا كذاب مجاهر , وكذلك الإنجيل [:سا هى كتب 
أزبعة مختلفه من تأايف أربمة رجال فأمسكن فىكل ذلك التبديل » وقد- 
ثقات كواف الجوس الايات عن زرادشت كالصفر الذى أفرغ على صدره 


سنت (داجع دائرة الممارف: الإسلامية ملم ودائرة معارف القرن 
العشرين ١١م‏ والموسوعة العربية الميسرة ٠ )١١‏ ْ 
(1) هو دارا بن دارا بن بهمن اسفنديار بن بشمتاسب ‏ وكان شابا غرا 
حقودا جباراً ؛ ملك أزبم هشر سنة فأساء السيرة فى رعيته ٠‏ غز زآه 
الاسكندر 1 حين ذلك وقد مله أهل ملكته وسثموه » فقتله أعما به 
وتقزبوا بر أسه اإلى الاسكندر . 
(راجم ترجته فى قارريخ الطبرك ١إلاناه‏ وما بعدها ) : 
() هو ما يطلق عليه عند أهل الكتاب الآن الكاهن الأعظم أو 
اكاهن الرأس أو رئيس اللكبنة . . وأول من تقاد هذه الوظيفة هارون 
عليه يه اأسلام وخلفه فذلك العارار ابثه, م بقيت رئاسة المكبغوت 
ف.عائلته إلى أيام عالى الذى كان من بيت ايثامار » وكانتك وظ. .فة رئيس 
امكرنة دوم مدة <ياة صاحبها إلا أنسليان أهمل هذا القائون بعزله أبياثار 
وإقامته صادوق مكانه ». وقد أصبحت وظيفة .رئيس الكبنة. قبل هيلاد 
الب عل المسس. ح آلة فىأيدى حكام الملاد ولاسما وير ودس وخلفاؤه »وكانت 
واجبات 5 المكينة مبمة إذكان لايسمح لغيره دخو ل قدس الاقداسن 
وذاك مرة زاحدة ف المبنة فى يوم الك فارة » وكان هو المشرف المسئول 
على أشيكل » وف أيام المميح عليه السلام - كان رئيس السكبنة رئيس 
المجمع الأعلى للوود أيضا ( راجع قاموس اليكتاب المقدس ض 1844) . 


]أ.5 .00م //:ماخط 


عمال يندذ م 
وهو ملاب دهضرة | شان 3-5 - فلم يضيره. 2 وقوام() الفر س الى خاصت 7 
بطقه فأخر جما ؛ وغير ذلك » ومن قال إن المجوس أهل كاب عل 'بن أ 
طالب وححذيفة - رضى الله عنهما - وسعيد(؟) بن المسيب 2 
وأو لود(؛) وجبود أصحاب الظاهر ٠‏ وقد بينا البراهين الموجية اضودة ؤذ1: 
القول فىكنا بئا المسعى بالإيصال(ه) فى كتاب اج باد م4 وفىكتاب الذباتح 
7 وى كتاب الذكاح منه واد لله رب العالمين . 
دا عن ذللك فى المال والتحل للشو رسةانى لفق والاسفار 
المقدسة ص م1 . | 
() يكنى أبا حمد.. ولد لسنتين خلتا هن خلافة عمر ‏ رضى أله 
قعه - قال بردهول بن ء الممسك - : ما تودى بالصلاة مد س ف أر بعين سمةة 
إلا وسعرد ف الممجد مات رطى أله عنة بالمدينة الهو ابن أذبع ومانين, 
سنة رحمه الله (راجع الطبقات الكبرى ١78/7‏ وصفوت الصفوة ,9 ورة) 
م( هو التابعى الجليل قتاده بن دعافه الدومى ولدسنة .ده.؛ كآأن 
مفسرا وفقبها وعالما بالشعى والانئاب :وق سئة 4ه 


ا ل ل ا ل ل ا و ا ا ا ا ا ل لي ل 


) راجع الجرح والتعديل لإبن أنى حاتم م/م والتهى يب لابن حدر 
1 والوفيات لابن خا-كان ١ه‏ ). ' : 1 
9( هو داهم بن خالد. بن ن أفى ايان أصله من يغداد مع من سفيان : 
بن عييئه وغيره فى بغداد ومكد أله ع المذهب الحنق .فى بادىء الأمرولكته 
شْ افضم بعد ذلآك إلى الشافعية » كان محدثا وفقما مرهوق المكانة توى.6اهه 
( داجع ف ترجمته تاريخ بغداد 7إه+” وفيات الآعيان ا وطبقات 
الشافعية للسبى 3١/١‏ ) . 
(ه) هو كتاب الإيصال إلى فهم الخصال وهو من اكت بالمفقودة لان 
حزم » ويذكر المؤرخون أنه أر بعونجادا , ويقال إن جزءاً منه مكتية 
حيد الدين بألهن وام بشت ذأك ( راجع مبحث تراث ابن حرم). 


إلي28ا.010// :مقاط 


اخ سد 
ويكفى من ذلك دة أخذ رسول الله - ولي - منهمالجزية» وقد حرم . 
. الله تعالى ‏ فى نص القرآن فى آخر سورة 'زاث منه وهى «براءة»(0 أن 
٠‏ ”تخد الجزية من غير الكتانى. 
قال أبو عمد : وأما العيسوءة0) من الهود فإئه يقال لهم : وإذا صدقم 
اللكافة فى نقل القرآن عن النى ‏ ويلع - وفى نقل معجر انه وصصة تبوقه. 
فقد لزمك الانقياد ها فىالقرآن من أنه عليه السلام ‏ بعث إلى الناس كافة» _ 
بقوله تعالى فيه أمراً لرسوله ‏ وليه - أن يقول0© : ( يا أيما الفاس إى 
رسول الله إليم جميعا ) وقوله تعالى فيه( : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل هذه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وقوله0) تعالى فيه : ( قائاوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخخر ولا حرمون مارم أنه ورسوله 
ولا بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتتاب حتى يمطوا الجرية عن يد 
وم صاغر ون ) ومافيه2) من دعاء البهود إلى ترك مام عليه والرجوع إلى 


ولا باليوم الآخر ولاحرهون م حرم ألله ورسوله ولا بديئون دين الحق 
من ألذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون ». 

م( راجع ص 777 

6( الآية : م6١‏ من سورة الأعراف ٠.‏ 

(4) الآية هم من آل عمران . 

(ه) الآية م؟ من سودة التوبة . 

(5) من هذه الآيات ااتى حث فها القرآن الكريم أهل الكتاب على 
الدخول فى الإسلام بأسلوب لين حكبم قوله تعالى : ٠‏ قل يا أهل الكتتاب 
تعالوا إلى كلءة سواء بيننا وبين إأن نعبد [إلا الله ولا نشرك به شيا » 
ولا يتخذ بعضنأ بعضاأ أريايا من دون أنه ؛ فإن تولوا فقولوا اشهدوا - 

( - ابن حزم ) 


35.16ط.طماما//:صاط 


شريءته ‏ وليه السلام وهذاما لا خلص هم منه » فإن اعترضوا ما فى 
الف رآن مما حرم علهم يعنى اليهود وحضهم على التزام السبت فإنما تبسكيت 
طرفم سلف من أسلافيم الذين فوا ثم آ تارم يبين هذا نص القرآن17) 
فى قوله تعالى عن عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ أنه رسول الله إلى بنى 
إضراكيل فيحل طم بعض اذى حرم عليهم » وهذ!ا نص جلى لا حتمل 
تأويلا على فسخ شريعتهم و بطلانها » ثم لايندكزه أحد لا مؤمن ولا كافر 
من أنه عليه السلام ‏ حارب بهرد بنى إسرائيل من بنى قريظة 
والنضير وهزل وبنى قينقاع وقتلهم وسيام وألزم أهل خمير29 الجزية 
وسمام كفارا إذ لم يرجموا إلى الإسلام » وقبسال إسلام من أسلم 


هد بأنا مسلون » سودة آل غمران الآية 4ه » وكذللك قوله سبحانه : ظ 
ديا أهل الكتاب قد جاءكم رهولنا يبين لم كثيراً مما كر مخفون من ظ 
المكتاب ويعفو عن كثير قد جام من الله ثور وكاب ميين مودى به ألله 1 
من اتبع رضوانه سبل السلام وخر جهم من الظللات إلىااخو ن بإذله ومهديهم ظ 
إلى صراط مستقى » سورة المائدة ٠ . 5 - ١٠‏ ْ 

ا 


)١:‏ يشير إلى قول الحقي ‏ سيحانه ‏ فى سورة الصف : ١‏ وإذ قال عيسى 
ان مريم يا بئى [ضسرائيل إفى رسو ل الله إليسم . . الآبةء وقوله تعالى فى 
سورة آل عيران الآية ٠‏ الاريسدة نا بين يدى من التوراة ولاحل !ك5 

بعض الذى حرم عليم .. » 


(؟) خيبر بوزن جعفر ل مدينه كييرة ذات حصون ومزادع 2 
تقم إلى جهة الشام دن المدينة » سهيتك بأسم رجل هن العماليق 22 ل 
وكان اسمه خيبر » وقيل الخيبر اسم الحصن أو القلعة ( بثو إسرائيل 
حص ٠ ( +٠٠‏ 


0 


ا 


2ط ع عع ع ع و و ع ا 0 
58 ز ز ز ا 0000 ين ةزةزةزةز ةنز >ز>+ز0ةزذزذةذةذة ت 5 ااا 0 لاسي لب يو و لد دده رد د اتا و 00 


أأ.35ط. مما // :مط 


هوم 


عنهم() ٠‏ فلو لم يكن دينهم مفسوخا ماحل له إجبارثم على ر05 بالفتل 
أو الإسترقاق 6 أ الجزية والصذار : ولا جان له قبول ترك من لك مهم 
لدين ببى [سرائيل : ومن محال الممتهع أن يكون27) عفدالعيسو بين رس ولا 
صادقا نبا ثم >ور ويظلم ويبدل دن المق : فوضح فساد قوم وقناقضه 


:وهكذا يقال لمن أقر بخبوة بعض الأانياء علهم السلام - من 
ش ف الصابئين0*) كإدر يس (0) و غير " يمن لا او قن بصحة قو هم فيه ل 


(1) مثل عمد أللّه بن سلام وغيره من دخل الإسلام من اليوود 8 

لزغ أى دين اللوودية . 

() أى محمد يتلل : لآن العيسوية من فرق اليوود يرون أنه رسوله 
إلى العرب فقط درن فيرم . 

(4) داجع عن الصابئة : افورست لابن اندم ص 49 : والملل 
واانحل' للشمرستانى : 511/9 والمغنى ه/+6١‏ وكتب الافسير خاصة : 

(ه) هو [دريس بن يارد بن مبلائيل : ولد كص ومهوه هرمس 
اهرامسة : وقال أخرون : إنه ولد ببابل : فى التوراة العبرية ه خنوخ » 
دول الترجمة العر ببة 6ت « أخفوخ 2 أعطى الغبوة بعد أدم وشيرته» 


...مما // :مط 


سس ح"ؤ) سه 


كعاديمون,(1) واسقلابيوس(م) 'وأيلون وغيرم » ويقال لللجوس . 
المقتصر بن على زدادشت(م) فقط , أخبرونا : بأى شىء صحت أبوة من , 
تدعون له النبؤة ؟ فليسن هاهنا إلا صحة ما أتوا به من المعجرات » فيقال - 
لهم : إن النقل' إلى مد ييلع فى معجزاقه أقرب عبدا » وأظرر -جة » 
وأكثر عدد ثاقلين ,» وأدخغل فى الضرورة ؛وأبعد من كل علة وأسل من كل 
اعتراض من تفلم بلاشك » وهذا لامخلص لهم مله ء لانه تقل ونقل فقط , ' 
إلا أن نقلنا أفثى وأشهر » وأقوى انقشارا من مبدثه . ثم اتصاله علىرتبة 
وا<دة إلى اليوم » هذا مع ذهاب دين الضايدّين(4) وانقطاع أهله جملة ,0 
ودجوع تقليم إلى من لا يقوم بهم حجة لقاتيم » ولعلوم الوم فى جمبع 
الآر ضٍ لايبلغون أربعين(0)» وأما المجوس فإنهم معترفون بأن كتامممالذى 
فيه ديهم أحرقه الاسكزدر إذ قتل دارا 51 داراءوأنه ذهب منه ااثلئان(<) 


)0( عاديمون : لعله « أغثاذيمون < أو 0 غوثاذمون 2« قيل : إنه كان 
أحد الأاثبياء اليونائيون والمصريين وقال الشورستانى . أن أغثاذهون . 
هو شيت بن دم علهما السلام 5 ١‏ وقداص الانبياء ص م / 3 


)0 اسقلابيوس : 52 أيضا 0 أمقيليوس « 5 الملوك الآقو بأء 
ف عبد إدريس عليه السلدم 5 ) قصص الاندياء للمجار ٠)”‏ 


00 هذه ميالغة من المؤاف لا لقره علما : 


(1) هذا ما بؤكده التاريخ حوث أن كتاهم المقدس وهو المعروف 
#الابستاق كان يشتمل على واحد وعشرين سفرآ ؛ وكان مجموع الفصول 
الى تشستمل علا هذه الاسفار أاف فصل؛ وقد فقدت جميع نسخ الابستاق 
بعد غزو الاسكتةن لفارس سئنة م.م » وفقدت معبا تقاميره 


والاؤافات التى كانت تششمل على ثىه من أجزائه » وظات يف ذلك صوص بت 


25 
"وأكثر » ولميبق إلا أقل من الثلثك ٠‏ وأن اتسراء ع كانت فما ذهب » 
فإذ هذه صفة 7 فقد بطل القول به جملة لذهاب جمهوره » وأن 
ألله #معالى لايكاف أحدا ما لم يتكفل : عفظه حى يبلغ إليه 6 دق فى كتاب طم 
أسمه (خداى نامه) يعظمو نه جدا أن ن أنوشروان(١)‏ الملك ممع من أن يتعم 
ديهم ف شىء من اليلاد كلبا إلا ف أزد شير حر ه » وفشامن دازتجرد نقط 0 
وان قيله لا يتعل إلا بأصطاخر فقط , وكان لا بباح إلا لقوم خصاءئمن 0 
وكناجم الذى بق بعد ما أحرق الاسكندر ثلاثة وعشرون سفرا ٠‏ فلهم 
ثلاثة وعشرين هر يذأ لكل هريذ سفر لا تعداه إلى غيره ٠ومويذ‏ موبذان 
يشرف على جميع تلك الأسفار » وماكان هكذا فهو فاسد لا يجوز ااقطع 
برصحته ٠‏ هنأ إلى ماق تيم الى لايصح ديهم إلا بالاعيان مأ من الكذب» 


ح الأبستاق أو بعضما فى'حوافظ الموابذة (كبار رجأل الدين عند الفرس ) 
والفقباء يتناقلما الناس عنهم مشسافة » وف النصف الآخير منالقرن الأول 
الميلادى (١ه‏ - /ام) شرع فولو جيسيس الأول ( بلاش الآول ) ملك 
فازس فى تدوين ما بق من حوافظ الناس من الأبستاق »وأكل عيله هذا 
فى القرن الثااث الميلادى الملك أردشير مؤمس الدولة الساسائية » و بلغ 
ما تم تدوينه فى هذين العبدين واحداً وعثمرين سفراً تشتمل على 4 
فصلا هن فصول الأبستاق الل الك تبلغ ألف فصل 5 قدمنا» أى أنه قد 
فل منه و الثلثين . 


( راجع الاسفار المقدسة .م١‏ 5م1١‏ ) 


)١(‏ أنو شروان : هو الملك الساسان الملفب بالعاول 7 توفى عورال بعثئة 
الرشول صل اله عليه وسل ؛ وهو الذى أباد دعاة الا* شتراك فى الأموال 
والأبضاع من أصحاب مزدق الأباحىٌ الذى أفسد بلاد الفرس: ٠‏ 


( داجع التيصير ص ولا( هامش ) . 


00.35.11 //:ماغط 
0 


5.17 وط.طمغما// :مط 


ع 13و - 


الظاهس ٠‏ كقوأهم:ه أنجم ٠‏ الملك كان يركب | بييس حيث شاء » وأن 
مبدأ الناس من بقلة الريباس وهى « استرالية » وبعضهم من ولادة بيروان 
شياوس ابن كيفاوس بنى مدينة ه كند كند بين ااسماء والآارض وأسكنها 
تمافين ألف رجل من أهل البيوتات » هم فها إلى البوم فإذا ظهر برام 
هماوند را كرا على بقرة إيرد ما-كهم نزلت ملك المدينة إلى الأرض ونصروه 
وددوا ديهم وملكهم قال أبو عمد : وكل كتاب(م) دون فيه الكذب فهو 
باطل موضوع ليس من عند اقه ‏ تعالى ‏ فظور دن فساد دين المجرس 
كالذى ظور منفساد دين اليوود واانصارى سواء سواء والخدته رب اعالمينه 


ذكر مناقضات ظاهرة ؛ و كاذيب 
واضحة فى اللكتاب الذى تسميه الوود 
. :التوداة وف سائر كتبهم و فى الاناجيل الأربعة » 
يقيقن بذلك . م يفوا وتبديلما وأنها غير الذى أنز لاله تعالى 


قال أبوجمد : نذكر 5 اشاء ته تعالى مافى ك:بهم امن كورة من الكذب 
الذي لا يعيك ذو مسح (م) : بمييز فى أنه كذب على أللّه تعالى وعلى الملا 56 
وعلى الأنبياء 2 علهم. السلام ة إلى أخيار أوردوها لا يحدنى الكدبه 
فما عل أحد 5] له يخفى نوه النبار على أى سر » واقد كك أمجبه 

10( لعله ل دا ل وأقيه رشيد أى الغير ( راجع ممأ ح العلوم صر /1ى) - 

6 هذه العيارة تلق ااضوء على لمج ج اماف ف دراسة الكتب» 
المقدسة والحكم علها . ظ 

)ع( قال ف لسان العرب (مإهم؛) : رجل ذو 0 هدك أى 6 


وعقل م إلية 4 وهى من ذلك . 


ْ 
[ 
ْ 
ْ 
ٍ 


ل 5 

من إصفاق(١)‏ الاصارى على تللك الاقوال الفاسدة الناقضة التى لا خفى 
فسادها على أحد به دمق(؟) إل أنو قفا على ما بأيدى اليبو د فرأيما أنسبيلوم 
وسهيل النصارى واحدة كشق الأابدة(م) وثيت بذلك عند كل منصف من 
الخا فين صحة قو اذا أن كل من خالف دين الإسلام؛ ولة السئة؛ ومذهب 
أمحاب الحديث فإنه غادق بضلال ماهو عليه ؛ إلا أنهم تخذلاناقه -تعالى 
إياهم مكا رون اعةوا بم مغلو بون لأهوا” ممم وظنوتمم ءَلى إقينهم ٠‏ تقايدأ 
لأسلاقهم وعصيية أو استدامة لرياسة دثروية . وشكذا وجدئا [كثر هن 
شاهدثا من رؤسانمم فتحمد الله تعالى ‏ كثير أ على ماهدانا لله من الإسلام 
ونحلة السنة واقباع الآثان الثابتة وف أله تثبيتدا على ذلك و أنبجعلنا من الدعاة 


[ ليه حدى ى بدعونا إلى رحمته وضوا نه عند لقا انه أمين أمين . 


قال أبو تمد : وايعلم كل من قر] كتنا بنا هذا أننا لم رج من الكتب 
امن كورة م يمكن أن خرج على وجه ما وإن دق وبعد(4)» والاءتراض 
مثل هذا لاممى اه وكذلك أيضا لم ترج منها كلاما لا يفبم معناه وإن 
كان ٠‏ وجودا فيباء لآن للقائل أن يقول قد أصاب الله تعالى ‏ به ما أرادء 
وايس جبلنا به مايدل على فسادهء و إنما أخر جنا مالاحيله فيه ولاوجه أصلا 
إلا الدعاوى الكاذبة التى لا دليل عليبا أملا لاعتملا ولا خفيا. 


)0( أصفق القدم على كذا: أى أجءدوا 8 
(0) الرمق : بقية الروح ( وسيط ١]بل/ام) ٠‏ 


لوغ الا يلمة ا مثلمة. اطمرة. واللام خوص المقل رشق شين وزقال 
قسمنا امال بيفقا شق الآبلة أى نصفين . ( راجع لسان العرب 0897/١‏ 


5( آم يلنزم انلف .هذا المنهج الذى د زسمه انقصه كما 'وضحتا ذلك 
فى موضعه رأجع ص 8غ" ْ 5 


غ35.1ط.006)ا// :مقط 


أ.35ططةغم»ا// :مط 


7 لل 

'قصل -: قال أبو جمد : أول ذلك أن بأيدى السامرية © ثورأة غير 

. التورأة الى بأيدى شائر الوود » بزعءون أنها المنزلة على هومى؛ ويةقطعون 
. بأن التى بأيدى سائرا الوود محرفة مبدلة » وسائر اليوود يقولون إن اانى 
. إأيدى ااسامرية عحرفة مبدلة» ولم تقم الينا توراة السامرية بأسرها لآنهم 
لايستحلون الخروج عن فلسطين والآردن أصلاء إلا أنه ثبت عندةا أن 
فق توداهم أن من هيبدوط آدم ب عليه السام من جنة عدن إلى وقت 
الطوفان ألف سنة » واحدا وثلاث مائة سئة وسبع وستين » وف التورأة 
التى بأيدى الربانية 0) والءانانية (م) أن من هبوط آدم - عليه السلام ‏ 
من جنة عدن إلى وقت الطوفان ألف سئة وا<دا وممت مائة سنة وخمسين 
سنة » وفى التور أة التى ترجمالسبعون(4) شيخا من أحبار الهود ليطليموس 
-ووإذكر التصارى أن علا يءولون(ه)- أ من هيوم أدم من جذة عدن 


(1) داجع ص وه؟. 

(9) رأجبع ص 87م , 

(0) راجم ص 85١‏ . 

(» الترجة السبعينية : هى الترجمة الى قام بها جماعة من مود 
الاسكندرية الذين كانوا يتكلمون اليو ثائية نحت رعاية بطليموس فيلاد 
لفوس عام 46؟ ق .م » وقيل أن عدد هزلاء المترجمين كان اثنين وسبعين 
وهذا دعوت بالسبعيفية » وكان الهود إبؤزعهون أن الله أوحى للعلءاء الذيى 
قاموا بالترجمة السبعيفية بكلمات هذه الترجمة . 

( داجع المرشد إلى الكتاب المقدس ١/4ه‏ وقاموس الكتاب المقدس 
ص /اثلا ) ٠.‏ 

(ه) جاء فى قاموس الكتاب المقدس : فى بيان أهميتها النصارى ‏ 
وهى الى كانت مستعملة فى أيام المسيءع؟» وقد شد كستا بالعهد الجديد 


ل ك3 

“إلى وقت الطوفان ألنى سنة إثنتين ومائتى عام واثنين وأربعين عاماء وى 
تورأة أخرى لطاائفة من هود أن من هبوط آدم عليه السلام من جنة 
عدن إلى وقت ااطوفان ممة هائة سئة وسبعا وخمسينسنة وثمافية أشور غير 


مانية أيام . : 


قال أبو عمد : فصح بهذا أنها مكذوبة مفتعلة لايصح منبا شىء لآن 
هذه الاعداد لابجون اليثة أن يكو نجميمما حا ميلا من عمد الل عزوجل 
على فى صادق ولامنقولا كل ذلك اقل ثوائر برجب عوة العم عن «يبر 
صادق و لدس بعضما بأو ل ب لتصديقمن بعض قصح أنهاكابا كذ ب[ذ لابر هان 


على صو ىه مهأ دون سائرها 6 والجد له رب العالمين 3 
فصل أول:: 


قال و حملن : ف أول ورقة دن تورأة البوود الى هى عند ربائهم 
وءا نانهم وعيسو هم حيث كانوا ف مار قالارض ومغاربها 0 لاختلفون 
فما على صفة واحدة لورام أحد أن يزيد قها لفظة أو بنقص منبا أخرى 
لافقتضح عمد جميعوم ميلغة ذلك إلى أحبارثم )0( الذين كانوا أيام ملك 
الحارونية لهم قبل الخراب اثانى (؟) بدهر » ويذكر ون أنها مبلغة ذلك 


حرا اء كفس الأول اانا اناندرقا او عيب الماى وما ذاات تعن 
من أسسس الإيمان فى بعض الكنائس الثمرقية #روم ه الموضع السابق . 
(1) الآحيار : جمع خيرء أوجير ‏ بالكسسر ‏ وهو العام . 
(0) الخراب الثانى لأزرشلم كان على بد (قيسس) الرومانى عام ٠٠١‏ 
ميلاديه أما الآول لخديف سن 5ه ق . م . 


0.635.16مأما//:صخاط 


سنس ا#### آ اسم 


من أولئك إلى عذراء )١(‏ ااوراق الهارونى » فق صدرها ء قال الله تعالى: 
( أصنع بناء آدم كصورتنا كششبهنا )(") . 


قال أبو محمد : لولم يقل إلا كسورتناا-كان له وجه سن ومعنى 
تريح وهو أن ضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة املك والخلق م نقول 
وذ عمل الله » وتقول للقرد والقبيح والحسن هذة صورة له . أى تعوير 
الله » والصفة التى اففرد ؟لسكها وخلةبا » لسكنقو انا كشيهنا منع التأويلات 
وسد المخارج وقطع السبل وأوجب شبه آدم لله عرز وجل - ولابد 
ضرورة» وهنذا يعلم بطلانه ببدمة العقّل » إذ الثءيه والمثل معناهما واد » 
وحاثى لله أن يكن له مثل أو شجية ٠‏ 


قال أبو محمد : وبعد ذلك قال (م): ونهر رج من عدن فيسقى 
)١( 1"‏ يرجم | إليه الفضل فى أعادة طائفة من بنى إسرائيل فى القرن ‏ 
الخامس ق . م من منفام فى بابل إلى أوطائهم وقد حرر الديانة ابووديه 
وأعاد [لما بعض معالها وجدد بناء ببت المقدس ء وإايه ينسب تحرير 
كد هن أستقان العبد القديم » وثال منزلة كبيرة فى نفوس بنى إءسراثل 
حي لقد اعتقدت بعض فرقهم أنه أبن الله » وإلى هذا يشير القرآن اللكر م 
إذ يقول : ١‏ وقالت البهود عزير ابن الله » ( أية ٠م‏ : من سورة التوبة ) 
( داجع الاسفار المقدسة ص عا ُ( 
(0) سفر السكوين ٠ 700/١‏ 
(©) سكوين 5-11 ولفظه :(وكن نهر فرج من عدن فيسق 
الجنة ومن ْم ينشع ب |فيعصير أر بعة أر وس » مم أحدها فيشو ل وهو الحيط 
يجميع أدض الحويلة حيث الذهب » وذهب تلك الأرض جيد » وهناك ب 


ب رفاغ 0 
الجئان ل ومن ثم يغيرق فبصير أر بعة انض أسم أحدها الثيل وهو محيطظ 
بجع بإد زويله )١(‏ الذى به اذهب ؛ وذهب ذلك البسلد جيد » 
وما الاؤاؤو وحجارة البلور وأسم الثان جيحان (!) وهو يط #ميع 
ولاد الحمشة 4 وأعم العاف الدجطلة (؟) دهر السائر شرق 3 


المقل وححمجر الجز ع , واسم ااشور الثانى جيحون وهو اضيط بجميع 
أرض الحبشة » واسدم التهر الثالث حداقل وهو الجارى فى شرق أشوز 
وانهر الرابع هو الفرات ؛ وأخذ الرب الاك الإنسان وجطه ؤرجنة عدن) 
وف التورأة اساموية : « ونور خرج من النعم أسقى الجنان ومن هناك 
يفئرق ويصير أربع جداول امام الواحد الغيل , وهو امحيط بكل أرض 
زويلة الثى هناك الذهب» وذهب قلك الارض حسن جدا .. واسم النهر 
الثانى جيحون . وهو اغيط بكل أر ض الحو دان ٠‏ وأسم النهر الثالث دجلة 
وهو اسار شرق الموصل . وأسم انور الرابع هو الغرات » وواضح أن 
نص المؤلف أقرب مايكون لاتوراة السامرية . 


)١(‏ فى الترجمة الحديئة : حو يلة د وهى مقاطعة فى بلاد العرب » يسكن 
بعضم| الكوشيون ويسكن ايءض الآخر اليقطانيون » وم شعب ساى . 
والصلة بين حو وله وحضرموت وأما كن أخرى فنشير إلى موقم ففوسط 
الملاد العر بية أو جنويما ( قاموس الكتاب المقدس ص ومم ) : ' 


(0) يسمى فى التور أة :د جيحون » اسم هبر ىمعناه دابع «تندفو» و ب 
أسم تهر يظن أنه نهر أركيس الذى يصب فى بحر قزوين ( قاموس السكتاب 
ص 874" ) ٠‏ ش 2-2 

() يسدى فى الترجمة المديثة , حداقل » وهو نهر ينا بيعه الرئيسية فى 
وسط أرميقيا حيث تفبع من المتحدر الجنون الجبال الفا بلة لجبال طو رسن 
وطول بجرى الدجلة إلى ماتقاه مع الغرات عند شط الغرب هو ؟4١1إميلا‏ 


غ]أ.35ط.طمم»ا// :مط 


984 لا 

المودل(١)‏ وا كد الفرأت» وأخذ لله أدم ووضعه فرنات عدن) ٠‏ 

قال وق محمد: ى هذا اكلام و-ححدده من االكذ ب وجوه فادشة قاطاءة 
بأ: ا مها من ل ؛أول ذلك أخباره أنهذه الانهار الاربعة 
تفترق من الهى الذى رج كن جذنان عدن الى أسمكان ألنّه عز وجل - فها 
دم ٠‏ إذ خلقه م أخرجه منها إذ أكل من الشجرة الى هاه لله تعالى- 
عن أكابا 2( وكل من له أهن معر ف باطيئة وبخئصية ال راع المعمور دن 
الآرض الذى هو فى شال الآرض. أو من مشى إلى مصر راث شام والموحل 
يدذرى أن هذاكله كزب ا م وأن مرج النيل من عين الجذوب 5( من 
-أى أكثر فليلا دن صف طول النهر اأشقيق,) 8 الجر المتود فطوله را 
ميلا 0 هذا النهر يقسم بغداد إلى قسمين ( راججع قاموس الكتتاب المقدس 
ص ه٠7.‏ 

)1( بالفتح وكسس اأعاد مديئة مشرورة ببلاد العراق تع على طرف 

دجله (مراصد الإطلاع ماسم( ) . 

(”) الفرات : أحد الأنمار الكبيرة فى آسيا الغربية » يتحد ممه فى 
العراق بر دجلة فيشكلان شط العرب ثم يصب فى خليج العرب » طوله 
٠.‏ نيل ميل . 

م( معرفة الطيئة : تطاق على عل اافلك وهو على إسحث عن أحوال 
الاجرام السماوية وعلاقة بعضها ببعض» وماطامن تأثير على الأر ض(وسيط 
اليل ( ولااشك أن محرفة الاتهار ومسارتها والمعادن وأماكنها يتهل' 
بعلم الجغر افيا وليس بعل اهيئة كما يقول المؤاف . 

)4( عند بخيرة فيكوريا . 


لاك هط.طاماه»//:مكاط 


7 اال00000 


196اسه 
خارج المعمود » ومصية قبالة فيس )١(‏ وقبالة الاسكندرية: فى أخن. 
أعمال مصر ف البحر الشماى » وأن رج الدجلة واافرات وجيحان .من. 
الثمال » فيخرج (() من 'بلاد الروم* وير مابين المصيصة (م) وريضها: 
المسمى كفربيا (4) <تى يصب فى البحر اشاى على أربعه أميال هن ' 
المصيصة , وأمادجلة فخرجبا من أعين بقرب خلاط(ه)من عل أرمينية(1) 


مسيم ص سس م 


)0( كوس : بكس سين و تشديد الثون « وراء ساكئة والسين مومله من 
البلاد المندرسة فى حيرة المنزلة » مابين القرقا ودمياط . والفرقا فى شرقها 
(داجع' معجم اليادان أياقوت اال ه©2 القأاموس الجغرافى ١67/١‏ ). 

0( أى جيدان 3 

ف المصيصة : بالفتح 6 م المكسر والقشديد بوناء سا كنه: مد ينة على 
شاطىء جيدان من 5غور الام » بين أنطاكية وبلاد اأروم كانت من 
الأماكن التى برابط ما المسلمون قدا . 

(هراصد الإطلاع ع/ ١١8‏ ). 

(6) كفر با : مدينة بأزاء المصيصة على شاطىء جدان؛ كانت قدخر بت 
قدياً 5 سول ث بثاءها الرشيد . 

( معجم البادان ) : 

0 0 أو لهو آخر وطاء مبمله : بادة عامر ة مشرو رة كثير 0 الخير ات 
وهى قصرد أرمينية الوسطى ل (ضعرب ببردهأ ف اأشتاء المثل ٠‏ 

( داجع مرأصد الاطلاع افق ) . 

(3) أرميفية : أقلم جبلى يقع جنوب القوقاس وكانت ككون دولةمنذ 
الققرن الآآو 5 قبل الميلاد ٠و‏ أر مينية فى العدمر الخاضس وى جود يات 
الانحاد السوفيتى وتبلغ مساحتها ور ١١‏ ألف م.م. 

. ) 7/9 (القاموس الاسلاى‎ ٠ 


* ؛أ.م8هط.طامغم»!//:ماط 


9١9‏ مه 
يقر بم د(1) منديار بكر » وتصب_مهاهها فى البطائح امشهورة بقر ب البصمرة(6) 
ف أرض العر أق! متأ شمة أرض العرب » وأما الفر أت فخر جه من بلاد 
الرقم على بوم من (اليقلا(م) ) قرب أرميفية(4) » ثم خرج إلى مالطية(ه). 
ثم يأخذ على أعبال الرقة(5) إل العراتى » وينقسم إلى قسمين كلاهما بقع فى 

دجله » فبذه كذ بة شنيعة كبهرة لا مخلص منهاء والنه تعالى لا يكذب 
وثائية وهى قو4 أن الثيل حيط بأرض زويلة , وجيحان حبط. بيلاد 
الحمشة, وهذه كذبة شيعه فاحشة | ماق جميع أرض السودان والهميشة 
٠‏ (١)آمد‏ مدهة كبيرة فى دياو بكر مجاورة لبلاد الأناضيل( دائرةمعارف 

القرن العشرين ١‏ / م*ه ظ 
(؟) البصرة : مينا عرافية تقح على شط العرب بعد التقاء نهر دججلة 
يالفرات” وعلل هسيرة دلا ميلا من و أأس الخليج وهو أولى الموانى العراقية 

وثالثة المدن الكبرى (داجم القأموس الاسلامى ١‏ الفيفة 

(0) قالية-لا : بارميفية العظمى من نراحى خلاط ثم من نواحى 
متازجرد من نواحى أر مينيه الرابعة 2« يفسب [لها أ على القالى صضاحب 
كتاب الآمالى ( واجم العجم البادأن 4| 144 ) 

(4) داجع ص 


(ه) ملطية : بفتح أوله وثانيه » وسكون الطامء وتحفيفالياء »والعامة ١‏ 


تق رله بعشك بل آلياء وكسر الطاه و هى من بثاء الاسكندر وجامعها من بناء 
الع به : بد من بلاد الروم مشوورة مذكورة تتاخم الههام ( معجم البهدان 
«٠‏ ؟ود) 0 

(5) الرقة : بفتح أو وثانيه وتشديده » مدبنة مشهورة على الغرات 
من جانها اشرق » بنها وبين حران ثلاثة أيام ( مر أصد الاطلاع «دمرى) 


.6006| // :مط 


سل بلاس 


وغير الحبشة هر إلا النيل » ومام غيره أصلاء ويتفرع سبعة فروع كلما 
أصلبا واحد وعخرجبا واحدء ثم تمع فوق بلاد الذوبة(١) ٠‏ 


وكذبة أخرى ثالثة وهى قولهأن ببلاد زويله الأؤلؤ الجيد وهذا كذدب 
ما لاؤاؤ بها مكان أصلا » [نما الأؤاق فى مغاصاته فى بحر فارس(١)‏ وبحر(؟) 
الحزد « وأنهار بالبند والصين » وهذه فضائح لاضهاء مما م يقلرا اينّهتعالى قط 
ولا نى ولا إنسان رياب الكذب» فإن قال قائل قد صح(م) عن نيكم يله 
أنه قال : ( الذيل والفرات وجيحان و سيحان من أنمار الجنة ) قلنا نعم هذا 
حق'لاشك فيه ومعثاه هو مل ظاهره بلانكلف تأويل أصلاء وه ىأسماء 
أنهاد فى الجنة كالسكونر وللسلسبيل » فإن قيل : فقد صح(4) عنه ‏ عليه 
المملام أنه قال : ( مابين بتى(ه) ومنبرى روضة من رياض الجنة ) 


(1) الثوبة : بلاد وأسعة عريضة تقع فى جذوب «صر »أول بلددهم 

بعد أسوان ء وأهلبا تصارى يعاقبه ( معجم الباد ان .م 
. () بحسر فارس » وأطلق على خليج فارس ( الخليج العرف) وعلى 
جانب المحيط. البندى جاور لسو احل فادس (القاموس الاسلامى )17/1:١(‏ 
(م) بحر البند » وبقصد به حيط اابندى وإن كان العرب قد أطلقوا 
عليه أضهاة متعددة كسب الأقاليي الى تيجاوره كبر العرب والزنج وفارس 
5( اليخارىي ٠“كتاب‏ الإشربة /ا: 1 ومسلم» ياب ماق الدئيا من 
أنهار الجنه ع : مهام ط الحلى ( المرجع ااسابق ١‏ 4 ) ومسدد أحن 

1 4" 50 .مم ط صادر 

(ه)دوآه البخارى ومسل وضرهما من حديث عبذ الله بن زيد المازف 
وهو حديث متواتر كا قال السيوطى ( تحذير الساجد للآلباق ص )١44‏ 


(5) هذا هو اللفظ الصحيح دبي » وأمااللفظ المشرور على الالسئةت 


...مما // :مط 


سد ميا لل ٍْ 
وروىعله: (مابين قبرى ومرى روطة من رياض الجرة:قانا' العم ظ 
هذا حق وهو عن أعلام نبوته» لآنه أنذر بمكان قبره فسكانك قال وذلك ' 
المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى احمل فيه إلى دخول الجنة فى 
٠‏ روضة من رياضها اذك وباب من أبواءها » ومعرود اللغة أن كلثىء فاضل 
طيب فانه يضاف إلى ااجنة فنقول فى اليوم السجسج(١)‏ الطىء هذا يوم من 
أيام الجنة » وقال الشاعر :ر وائح الجغة فى الثمياب . وليس كذ لك هذا الذى 
فى قوراة الورد لآن وأضعبا ل يدعنا فى لبس من كذيه » بل بين أنه عين 
الذيل المحيط. بأرض زويله بأد الذهب الجيد » ودجله التى بشرق الموصل 
وجيدان المديط. ب.لاد المشة اذى ام يخلق بعد فلم يدع لطالب تأويل . 
لسكلامه حيلة ولاعخرجا» وأيضا فإنه لاعكهم البتة تخريج مافى توراتهم 
المكذوبة على ماوصفنا نن ؛ لآن فى نص قود انهم أن الجنة الى أخر جمنها 
عليه السلام 2 لاكاله من الشجرة الى فمأ اا فى فى شرق عدن فى 
الارض لافى السماءكا نقول نحن » فتقبت الكذبة لا عخرج للها ولامنها 
أصلاء ولو ام يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى بيان 
أنها موضوعة ثم يأت بها موسى ‏ عليه السلام ‏ قط.ء ولا هى من عند 
الله تعالى ‏ فكيف ولا نظائر ونظائر ونظائر ؟؟ 


آم قبرى » والذى أودذة أبن حزم هك ذلك فلوو خمأ من بعض الرواة 5 
جزم به القرطى وأبن تيمية والعسقلانى وغيره, واذاك لم يخرج فى ثىء 
من الصحاح وودودها! ف بوعض الروايات لايصيره صدرصا لأنه روائهبالمءنى 
كا قال شيخ الإسلام ابن قيمية » ومن أوهام العلماء أن الغووىف «امجموع». 
هذا الحديث للشيخين بلفظ ه قبرى » ولا أصل له عندهما فاقتضى التلبيه . 

) راجع تذير الساجد للأليان ص 99و١)‏ 

() يقال يوم سجسج : أى لا حر فيه ولا بود » وهواء سجسج * 
معتدل طيب (وسيط ١‏ ١ثلماسمسء‏ ( 


.كط ط.طهغها// :مقاط 


3 امل © 

فإن قبل : أن فى الق رآن(0 ذكر سد يأجو ج ومأجوج وما يددى 
مكانه0) ولا مكانهم قانا بل مكانهمع روف فى أقهى|اشمال فى آخرالمعمود 
منه وقد ذكر أمى يأجو جومأجوج فى كتب(2» اليهود التىيؤمنون بها ويؤمن 
امه الاصارى » وقد ذ ثر يأجوج ومأجو جواسد أرسطا طاليس2) فى كتابه 
فى الحيوان عند كلامه فى اغرائيق » وقد ذكر سد يأجوج. ومأجوج 
بطليمو س(0) فىكتابه المسمى جذر افيا » وذكر طول بلادثم وعرضماء وقد 
بعث إليه الواثق0© أمير المؤمنين سلام الترجان فى جاعة معه <تى وتفوا 

)0 وذلك فى الآية ؛ه من سورة االكرف . 

(0) كشدف سد عقرية من مديئة «ترمذ» عرف بياب الحديد » وقد مر به 
فى أوائل القرن الخامس عشي الميلادى العالم الآلمانى ( سيلد برجر ) وسجله 
فكتايه » وكذلك ذكره المؤرخ الآ مانى (كلافيجو) فى دحلته سنةم١؟١‏ 
وقال : إن سد مديئة باب الحديد على الطريق بين سم رقندوالطند..وقد يكون 
هو السد الذى بناه ذو القر نين ( وف ظلال ااقرآن لضف )ء 


6( راجع سفر التكوين ٠‏ :ف والاخيار الأول انه 

06 ارسطاطاليس : هو افيلعوف اليوذانى المشبور تلمذ لافلاطون 
نحو عشرين سئة » ثم وزر للاسكندر المقدؤنى » ولد فى مدينة (أضطاغيرا) 
من بلاد اليونان سنة 6اق.م » ومات بالمى سئة #ب«امق.م (راجع تاريخ 
الفلسفة اليوفانية لوو م كر ماص .)1١١7‏ 
(م6) بطليموس : يكتيه أكثر علداء الغرب ه بطلميوس » يوثانى الآصل 
نشأ بالاسكندرية أبان القرن الثافى الميلادى وهو من أشبر عذاء الفلك 
والجغر افيا ء توفى <ول عام ( 0111م 1 ( داجع دائرة المعارف الاسلامية:' 
نام ) ٠‏ 

6 الوائق : هوهارون بنالمء:هم بن الرثيد؛ ولد سغة مستوسوين ست 

( - ابن حزم) 


ْ غ]أ.35ط. مما // :مط 


: [.006.635)ا// :مقط 


ش نا - 
عليه ؛ 0 كر ذاك أحمد كِ الظيب السر خسى(1) ف ع وقد ذكرهقدامة”») 
أبن جمفر والناس وهيهات خير من خبر , وحتى لو خنى مكان سد يأجوج 
ومأجوج فل يعرف فى شىء من المعمور مكانه لماضر ذلك خبر نا شيتا لآنه 
كان يكون مكانه حيئئذ خلف خط الاستواء0) حيث يكون ميل الشمس 
ورجوعبها وبعدها كا هو فى الجبة ااشمالية » ححيث تتكون الأفاق كيعض 
أفاقنا المسكوئة » واطواءكبواءبءض البلاد التى يوجدفها النبات والتفاسل» 
واعلدوا أن كل ها كان ففعنصر الامكان فأدخله مدخ لف عنصر الامتناع 


بلا برهان فهو كاذب مبطل جاهل أو مجاهر لاسم] إذا أخبر به من قد قام 


د وماثئة »كان يقول يخلق الفرآن و!.كنه ر جع فى آخر أمه »كان عالما 
شاعرا » حاذقا » أكثر ب العراس رواية للشعر : مات سذة اثنتين وثلاثين 
ومائتين 0 (تار يخ الطبرى ١‏ » وتاريم الخلفاء للسيوطى ص٠4م)‏ : 


6 من يفتمى إلى الكندى وعليه قرأ وده أن تله الممتضد سذة 
به بعد أن أفثى سسرا أفطى به إليه كان كثير الإنتاج فقد أقمى 
ابن أصبيدة هه كتاءا ؛ ويودو مأ نسب إلى الس ر خسى أنه كانهن الشيعة ذقد 
فقد أشار على المعتضد بلعن معاوية على المنابرءوإنشاء التو 3 إداجع 
عيون الابناء ص م9١).‏ 


: (0) كان فى أيام المسكتق باله العباعى : و أسلم على يده » يضرب به 
المثل فى البلافة والفصاحة له كتنب منها « تسد الشيدر 6و د نقد اأمثر » 
والسراسة و ١‏ اليههان » توق بيغدادى سنة برعم ه ( النجوم ااراهرة 
ون ). 


م( خط الاستواء : دائرة وهمية حيط بطح الكرةفى 5000 
بين قطى الآرض (راجع بود المصطلحات المعوافة ص١‏ ). 


>7 50 
اإبرهان على صدق خيره »“و نما الهأن ف انحل الممتتع اتى تنكذبه اوراس 
: والعيان أو بديهة العقل فن جاء هذا فانما جاء 'بنرهان قاطع على أنه أنه 


كذاب مذر واعءوذ بألله من البلام 4 4 ثلاث ثك كذبات فو أضح فى فصل 
واحد.. 


فصل ثالث : ثم قال(01) (وقال الله هذا آدم قد صا ركو احدمنا فى معرقة 
لير والثيرء والآن بمديده فيأخذمن شجرة الحياة ويأ كلوحى إلىالدهر 
فطرده الله من جنات عدن) . 
قال أبو مد : حكايتهم عن الله تعالى أنه قال هذا آدم قد صار كواحد 
مئا مصيبة من دصائب الدهر »إوموجب ضرورة أنهمطة أ كثر من واحد 
ولقد أدى هذا القول الخبيث المفترى كثير آ من خواص الهود إلى الاعتقاد 
أن الذى خلق آدم م يكن إلا خلا خلفه الله تعالى ‏ قبل آدم وأكل من 
الشجرة التى أ كل منها آدم فعرف الخير والثس ثم أكل من شجرة الحياة 
فصار إِها من جبله الآلحة , نموذ بالله من هذا الكفر الأحق ونحمده إذ 
هدانا للذلة الزاهرة() الواضهة الى تثهد سلامتها من كل 5خل2) بأنها من 
وند الله تعال . ش ْ 


| (فصل) وبعد ذالك©) ( وأسكن فى شرق جنةعدن الكروبين ولمعسيف‎ ٠" 


٠‏ (1)سكوينم :لا امام 
(0) الملة الزاهرة : أى الحسنةالمضيئة المشرقة » والزهرة:البياض ااخير» 
وهر أحسن الآلوان (لسان العرب 9إهه ) ٠‏ 
.(0)والدخل # بالتحري يك - العيب والغش والفساد ( لسسان ارب 
ا ).2 
) 4) سكوبن م تدوز لقره لكلمة 2 


ل دعقا 0 
1 1 


.5 .)| // :مط 


رام 
متقلب ليحفظ شجرة الحياة ) ورأيت فى نمخة أخرى0) منها ( ووكل 
بالجدان المتسهر إسرافيلن وتصب بين يديه رئعها ار يا ليحفظ طريق ثجرة 


ألحياة ) . 


قال أبو حول ه: إن م يكن أحدهها حطأ من المترجم وإلا فلا أدرى 
كيف هذأ. 


فصل رابع : وبعد ذلك7) ( قال الله عز وجل - كلمن قل قابيل 
يقاد به( إلى سبعة)ولاننا كر بين جيعهم فى أنلاممك بن ()بن متو شا ئيل 00 


بح أما صيغة المع العبرية (كرويم!)كا ورد فى المطبوعة » قال فى لسان 


العرب م//ام” : ( الكرويون سادة الملاتكه ٠‏ منهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» م المقربون . والملائكة السكروبيون : أقرب اللاكة إلى 
حلة العرش ) . 
)0 هذا النص يدل على وجود 6 هن ترجة للتوراة فى عهمر اءن 
)0 تسكوين 5- وقابيل أوقاين : اسم ساى معناه ع( «حداد »رزوهوق 
بكر دم وحواء 6 وقل ذكر القرآن الكريم قصةه. مع أخيه ها بيل ١‏ داجع 
سورة المائدة الأيات من لالز لام وراجع قاموس المكتاب ص ٠‏ 7 . 
(0) القود : القصاص » وأقدت الفائل بالقتيل أى قتلته به . . ( اسان 
الحرب م189 ). : 
(؛) لامك : هو ابن متوشائيل ه من نسل قايين (قاموس السكتاب 0٠م).‏ 


(ه) متوشائيل : أسم سائى معناه ؛ (دجل لله) وهو أبو لامك؛ والرابع 
عر ا 


لسك 0ه 
انر بائيل00 ن عير أدين حن و كبن ق بين هو الذىةتل ا جدأبيه» 
و أنه م يقد به قاسم أ واإك ألله تعالى الكذب إذ وعده أن يقيد به كن العامة 
ول يقد به » وأيضاً فإن ذ كر السبعة ها هذا حمق لامعوله » لان لامك الذى 
قدله هو القافين من ولد قا ارا بين هو الخامسمن آباء لامك فلامد ل 
: الشبعة هنا . ْ 

ظ ل خامس : وقبل0هذا ذكر هابيل بن آدم و أنه كان اعى غنم » 
شم ثم قال بعد ذللك شحو ودقتين : إن لامك المذكود أننا ال أمر أنين اسم 
[وداههما عادة والثانية صلة » وولدت عادة يا بال » وهو أول من سكن 
الاخيية وملك الماشية » وهاثان قضيتان تكذب إحداها الاخرى 
ولابد 5 | 

ا فصل 5 ل ذلك 0 قال ) فليا ابثدأ الناس يكبرون على وجه 
الأدض. وولد هم الء: نات : فلمارأى أولاد الله بئات آدم أنهن حسان اتخذوا 
هنون 1 ) وقالا يعد ذلك ) كان يبل بو الله على بنات أدم ويولد ١‏ 
لحم حر اما ارم الجيا رة0© الذ.: ن على الدهر لمم أسماء ) . 


() عويائيل: اسم سامى ر بما كان معناه «مضروب منالله» ابنءيراد 
من نسل قايين (تك ع ٠ . )١86:‏ 

م 0 كو بن أو 00 إينأ + عدد ١٠-19‏ من نفس الصاح 09 

(0) تكرين 19 الاو : 

-(6]- كوه 3 ْ 

(ه) الجبانة : فى امراف 2 » ومعناهأ الأبال عار يرن وفى 
العر, بية المتاة المسكبرون (راجع السئن القو عم ١‏ 0 


0100.35.16ا//:صااط 


مطاءطهغه»1//:ملاط 


ِ 0 


وهذا حمق ثاهيك به؛ وكذب مط م إذ جمل له تعالى أولادا 
شكدون بناث آدم , » وهذه اممتاهرة() ظاهرة تعالىاللّه عن ذلك . لاحت 
أن بعض أسلافهم قال [ا عنى ذلك لاني وهذه كزبة بلا شك أن 
اللا 2 لا بطؤو نالننتاء ولا بولد هم 0 وقال عضوم ما عى ذلك أولاد 


شيث فن امال أن نميهم -أنه: تعالى إلى ولادتة ومخرجهم أدم . 


فصل ممأ بسع :وق خلال هذا0) وقال :([إيدين روحى ف الانسان إلى 
الدهر إذمٌ منتشرون ازيغانه هو بشر فتسكون أعمارهم مائة وعشرين سنة) 
وهذا كذب فاحجش ومصيية الأبد» لأنه ذكر بمد هذا القول أن سام0©) , 
بن نوح هاش بعد ذلك ستائة » 'وأرفخشاذ() ابن سام عاش أربعائة سنة 
وخمساً وسدين سنة » وشالح0) بين أفخشاذ عاش أربعائة سنة ة وثلاثا 


)١(‏ نعتقد أن الأؤاف ل ياتزم جحه الذى رسمه لنفسه وبين فيه أنه 
لا يخرج من كتبهم'! المذ كورة شيئاً يمكن أن مرج على وجه وإن دق 
وبءد» والاغتراض عل هذا لا معنى ل » وإنما أخرجنا مالا حيلة فيه ولا 
وجه أصلا إلا الدعاوى اللكاذية ( الفصل 48/١‏ ) والذى تراه أن تفسين 
أولاد الله بأبناء شرث كا قال علماؤمم لا غبار عليه بعد من قبيل !لاز كا 
جاء فى الآاثر : الفقراء عيال الله . 


(0) تكوين :م 
(0) نكوين ٠:1١‏ 
(4) فى سفر 00 ون »سر أن أرفكماد عاش خمسآ 


وثلاثين سنة ووإد شالح » وعاش أرقكداد بعد ما ولد شالح أربع مالة 


سنة وثلاث سنين فتكون المدة الى عاشبا أرفكشاد ثمان 5 
وأد بعبائة ' وليس أر بعهاثة وخمسآً وسنين”ا يذاكر ابن ع 


(ه) داجع سر التتكوين / ١‏ ذا 


000000 


وم 
وثلاثين سنة ؛ وعار بن(0) شالح عاش أر بعهائة سنة ة وأربعا وستين سئة » 
وفالغ0) إن عابر عاش مائتى سغة وسيعا وثلائين سنة » ورغو بن0) فالغ 
عاذ ش؟مالى سنة وتسما: وعشرين سنة » وضروغ”) بن رعو عاش مائى 
سنة وثلاثين سنة ؛» وفاخود© بن روغ مائة سئة وممانية وأربعين سنة 
وقارح7" بن فاحور عاش مائى سنة وخمس سنين» وإبراهوم © بين ارخ . 
عاش مائة سفة وخمسا وسيعين سنة وإسحاق'" بن [إبر لهم (9) عاش ماثة 


ااا 


(1) داجع سفر التسكوين 51 

(0) فى التوداة : أن فال عاش ثلاثين سنئة وولد رعو » وعاش فالج 
بعد ما واد رعو ماء: تى سنة وقسع سئين فتسكون المدة الى عائما فالج مائتان 
وأسع وئلاثون وليس مائى سنة وسيعا وثلائينكا يقول أبن حزم (داجع 
سفر التسكوين .)91-18.21١‏ 

(م) ف التوراة : أن رعو عاش اثنتين وثلاثين سنة وولد سروج» 
وعاش رعو بعد ما ولد سروج مائتى سنة وسبع سئين فتكون المدة اتى 
عاشها رعو هائتى سئة وأسعة وثلاثين » ولهس كك يقول أبن حزم مائى سنة 
وقسما وعشرين . 

( راجع سفر التتكوس :(١‏ 76) 

(4) واجع سفر التسكوين ١١‏ 00020 

(ه) داجع سفر التسكوين ٠ )14 11١‏ 

(9) راجع سفر التكوين :١‏ 8م) ٠‏ 0 

(0) داجع سفر التسكوين 7 : ٠١  /‏ 

(ه) راجع سفر التتكوين 0 : ١8‏ 

(ه) راجع سفر التسكوين 319:86 


أأ.هط.طمام»ا//:مخاط 


(5.1ه.طاماها//:مكاط 


ساوسو ب 
ف ند اه ل( نا عخا وما بطنة :وديا واد سن سف وزلارى 0 
أن يعقوب عاشءائة سن وسبءاوثلاثين منة » وعمران20) بنقاها تكذلك 
أيضا » وقاهات0) بن'لاوى عاش مائة سنة وثلاثا وتلاثين سة وأن 
سار 0) ومريم بفت عم ران و قار ن بن عمرآن عا شكل واحد مهم أزيد 
من مائة وعشرين سنة بسنين » فاجيبوا هذه الفضانح ويالعقول تتابعت على 
التصديق والتدين عثل هذا الافك الذى لا خفاء به . 


فصل ثامن : وفى خلال ذلك ذكر(© أن متوشالح بن خوخ بن يارد 
عاش تسعمائة سنة وتسعا وسدين سنة » وأنه ولد له لامك وهو أبن مائة 
ع ة وسح وتمانين سنة. ٠‏ وأن لامك المذكور إذا بلغ مائة سئة واثنين 
ومماذين سنة ولد له فوح - عليه السلام - فلا شك فى أن متوشالمكان 
إِذ ؤلد له وح أرن ثلاممائة سةة وتسع وستين سمنة » فوجب مل هذا 
ضرورة "أن نوحا - عليه السلام - كان ابن سثّمائة سنة إذ مات هتوشالح 
فاضبطو | هذاء ثم قال00 أن فى اليرم السابع عشر من الشهر الثانى من 

)١(‏ داجع سفر التسكوين م4 :بر" 

0( راجم سفر الخروج 5 

م( راجع سر الخروج : 

ر) داجع سفر الخروج + ع | 

© توفت سارة وه : سن /3151 كه . ٠‏ (داجع . سر اشكرين 
م1١ .)١‏ 


(5) داجع سفر التكوين يالا . 02 0 
(/) داجع سفر التسكوين ١١:7‏ 


3-0 

سنة سمأئة من ع أوح اتدفمت المناه بالطوفان 0 ثم قال(1) : إن 2 دم 
سيعة وعشرين من الشمر الثانى من سنة ة إحدى وسكمائة لنوح جر جُ أو 4 
من اتوت يعنى السفينة ‏ هو ومن كأن ممه '. وجيت من هذا 
ضرورة لا محمد عنها أن متوشالح نْ كوخ لا خاو من 2 ا ثلاثة 
لابد من أحدها , أما أن يكو ن دخل ف السفينة وبق فعا عقر مون 
وثلاثة عشر يوماً دمات فها وبق ميتا شبرين غير ثلاثة أيام ثم خرج 
توح ومن ممه به ميئا وهذا تكذيب >ت لما فى توارتهه(م) نص من.م 
0 السفيئة أحد من الناس إلا فوح وأمرأته وبنوه الثلاثة ونساؤم 
بم كار نقط زر أماان يكرن غرقوهذا تكذيب بت لاق تودأتمم(”) 
من أنه عاش ر. تسع مائة سئة وتسها وسستين سنة لاله لا يتوق متو شالح 
هذه العدة إلا بعد عشزة أشهر وثلاثة عشر يؤما من عدوم ااطوفان الآرض 
وذخول من معه الشفيئة ولا شييل إلى أن يبقى حيا تحت الماء هذه 
المدقةء وأيضا فان متوشالح عندم مود مدوح ١‏ يغرق ولا امشتحق 
للغرق » وإما أن يكون سلم من الغرق ول بدخل السفيئة فبذا تكذيب 
بحت لا فى توراتهم نصا من أنه لم ينج من الغرق.أنسى أصلا ولا حيوان 
البتة إلا فوح ح وبنوه الثلاثة ونساق هم وما كان من اليو ان فى السفينة 

فقط (؛) ؛ ظ 


دقار ١‏ إن متوشالح دقع إلى 0 وهذا ا 5 تكديب ناف 


(0): وين 025-1١8:‏ 
ْ (8) داجع سفر اللتنكوين 1:17 د م 
(١‏ راجع سفر التسكو بن ياروم لساري 1 يا 
(4) زاجع سفر التسكوين 7 : م" 


]5.1وط.طمغمءا// :مط 


م 


اسدوا- ْ ٠‏ ْ 
تور انهم وكذب بحت ء أول ذلك أنه ليس ذلك فى ثىء من كتبهم » وإنما 
فى دعورى استفملوها وأيضا فإن كان رفم أول الغرق فل إسثوف الذء 
الفى فى فص قوراتهم أنه عاشها() » وفى نص توداتهم أنه مات وليس السماء 
مكان موت() ٠‏ فور الكذ ب البحت فى نقل تور انهم ضرورة »2 وثيةن 
كل ذى عقل أنها غير ملالة من الته تعالى ولا جاء ما نى أصلا ٠‏ لآن الله 
تمالى لايكذب ء والانيباء لاتأتى بالكذب » فم يقينا أنها من عل زنديق 
جاهل متيف متلاعب بم » نعو ذ باللّه من مثل مقاءهم وف هذا الفصل 
كفاءة فكيف ومعه أمثاله كثير . ش 


قال0) : ملمون أبو كندان عبدا مستعيدا يكوّن لإخوته يبارك الإله ساماء 
أو قصد غاية السخرية .هم فقال بعد ستة أسطار إذ ذكر أولاد حام 


(1) دهى 5و سنة . 


(9) هذا الفصل ورد فى مخطوطة الازهر يضورة مههبة اماقاودم 
الأخرى ولذلك آثرنا [برأد ماجاء فها دغية فى الغائدة . 326 


(١‏ تكوين 4 بل . وكنعان : ابن حام الرابع وحفيد أوح» 
وهو جد القبائل التى قطنت أراضى غرف الآرون المنماه كنعان ( قاموس 
السكتاب وويس) وسام: أ كبر أبفاء نوح» ومن نسل سام الهود والآداديون. 
والآشو ريون والعرب ولدلك تدعى اللذات ثى يتكلم بها نسل سام اللغات 
السامية فسية إليه » مثل الأخة المر بية واللخة الفيرانية ( قاموس 444 ) 
ويافث : :هو الابن. الثالك أو الساق لغيح عليه السلام ! قاموس 
الكيتاب ٠١497‏ ) . 


00.1 // :مط إْ 


8 
0000 


ع 
فقال(1) بشو حام 5 وش شرا و1 وكتعان 0 وبنو كوش صبا 
وذديلة ودغاوةورعةوسبتخا فينو رحمة افسند والحند كوش وَأدثمروواكا 
وهو ابتدأ أن بكون جبارا فى الآرض الاى كان جبارصيد بين يدى| أقه 
عر وجل - وكان أول ماحكته بابل ) فحصمل من هذاةالخمر عدن 
فوح فى خبره» وهو بإقرارمم ىمسم جدا صادق لابنطق إلا من وح 


الله تعالى » إذ وصف أن ولد أى كثمان صار وا'ملوكا على [خوة أ ىكتعان 


وعلى بيهم "م الع بكله أن على ماتوجبه فود انهم كان ملك ” معروذ ذبن كوش 1 
ابن كنعان بن حام على جميع الآرض وفوح:حى وسام بن فوح حىء لآن 
فى نص توراتهم02 أن نوحا عاش إلى أن بلغ [براهم بن قارح - عليه 
السلام - عمانية وخمسين عاماء وأن سام بن وح عاش إلى أن بلغ يعوب 
وعيصا ابنا اسحاق بن إبراهيم عليه الملام ‏ حمسا وأربمين سنة على 


(1) تنكوين ٠١-5216‏ وكوش :اسم يطفق ا 
أيضا على سلالته كبا » وهى تتألف من واخعون أساضة: . سيا وحويلة 
وسبته ورعمه وسبتدكا وقد سكتوا كليم فى أواسط وجنوف البلاد العربية 
( قاموس ولا ) ومصراحم : ( فى الصرانية مص ص .م أن مصرين ) بصيخة 
التثنية ولعل فى ذلك إشارة إلى قسمة مصر إلى مصر العليا ومصر 'حذلى 
وفرط: وبثوه أهل لبوية شمالى أفريقية وقد وردت ف المطبوعه هفو حا » 
وفىت : دوت » » ويراد بسبا هنا ه سباء أكير أبناء كوش وبلاد سبأ 
00 الجزيرة العربية » و رعنة ه حغيد سام وتطلق أيضا' على المقاطمة 

تمع فى الجتوب الغرى من بلاد العرب سف اام ا 
0 من أولاد كوش + 


40 عرود: ابن كوش دخا ١‏ صياد جيار وملك : قدير دمؤسس 
الأسة الظاكةق اين لابرى لكات ونه )4 


() داجع سقر السكوين لحرن 


]أ.5ه .لام ام»ا//:مخط 
0 


ووو 

ماكر من مواايدم أبا أيافأيا اهم مت على قوطم نو ح إلاحتى رأى كذب 
]اذك ابه فإن قالوا : إن السودان لالعلة يتما-كونايوم؛ قلذا فىالسودان 
ملك عظيم جد و مالك شتى كغانه0), والحبشة 9 والاوبة ©), والتبت©), 
والآمر بيتهم سواء با كرن. طوائف من بنى سام يا يمللك بثو سام طوائف 
مم و اش لله أن يكذب أى 


فصل عاش : وقاأو اق وداب إن نوحا لا بلغ خممائة سشة ة وادله 
يأفت وسام.وجام . ْ ثم ذكر() : أن وحا إذ بلغ سثمائة اسنة كآن الطوفان 
ولبعام وومئذ مائة سزة . وقال بعد ذلاك20): أن سام بن فوح لما كان نمائة 
سئة ولد أزطفشاذ لسنتين بعد الطوفان وهذا كذب فاحش وتلوث سمج 


()غانه : جهورية بغرلى أفريقيه على خليح غينيا عاضا أكر! , 
حصات على الاستقلال التام عام /اهة١‏ » وانضمت إلى منظمة اأوحدة 
الافريقية عأ ل ١‏ الموسوعة العر بية 1801 ) . 

. (0) الحيشة : امبراطورية . تقنع فوسط أفزيقيا عاصتها أديس أ با. 
مده شمال أرتريا . وشرقا وجنويا الصومال وغريا اسودان ) الوموعة 
الع بد 69 ). شْ 

م( راجع ص سَِ | 

65 التتبت : إقلء مجبلى يقعفى قلب قارة آسيا . تتتصلحدوده الحالية من 
الجغوب بولاية 0 وجوورية الحند ومن الغرب يجمرودية تاجيكستان 

السوفيقية ومن الشرق والثمال بالجوورية ة ااصيفية الى .بست نفو إذها على 
و عام لحل ) قاموس إسلامى القد ). 

)م6 تكوين 9 الفا ا 

(5) تسكوين 7 : ل 

٠١:1١ تسكوين‎ )0( 


دع ليه 


و طءطم ها // :مقط 


-_ حلا -_- 


وج, ل مظل » لآنه إن كان فوح [ذواد له سام بن خمسمائة سةة وبعد ماثة 
3 ة كان ااطوفان سام <مفئل ابن مائة سئة » وإذا ولد له بغد الطوفان 
أسفتين أرنفشاذ فسام كان إذ واد له أرنفشاذ ابن مائة سئة وسلتين وفى 
أصتوراتهم أنه كان ابنمائة سنة » وهذ كذب لاخشاءبه حاشلته من مثله . 


فصل : وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى ( قال() لإبراهم - عليه السلام- 
عم علما أنه سيكون نسلك غرييا فى باد ليس له ويستعبدوتهم ويعذبومم 
أربعائة سنة » وأيضا فإن القوم الذين ,هذبونهم حك لم » وبعد ذلك 
يخرجون إبسسر ح() عظم 0 وات سير لآبائنك وتدفن بشسدية0) صالمة ,» 


والجول الرابع من الينين يرجعول إلى هاهنا ) . 


قال أبو محمد : فى هذا افصل على قلته كذبتان فاحشءتان شنيمتان 
مشتريئان إلى اشاب عالت وحاشل هه .من الكذت والخطأ فادها 
قوله . والجيل الرابع من ابنين يرجعون إلى هاهنا » وهذا كذب فاحش 
لاخفاء به, لآن آل يل الآول من بى ى إبراهم عل يه الام هو إسداق 
وإخوته ‏ عليهم السلام - والجيل الكانى :ثم يعقوب وعيصا وبنو أعمامهما . 
والجول الثالث؛ أولاد يعقوب أصليه وم: :رؤبان» وشمعونء وموذاء ولاوى 
ويساخار » وزابلون» ويوسفء وبنيامين . ودان . ونفتان؛ وتماد» وأشار 
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١5 - ١" :18 راجع صفر التسكوين‎ )١( 

(0) السرح : المال السائم » وعن الليث السرح المال يسام ف المراعى 
من الأتعام » وقال غيره : ولاإسمى هن امال سر-ا إلا مأ يغدى به وبراح 
( تاج العروس ( ؟/ ل ) وف الترجمة الحديثة للكاثوليك : «١‏ خرجون 
حال جزيل » . 


ل( شبية صالمة . 


أأ.5هط.06غ0)ا// :مقط 


مه ١4‏ و 


و أو لادعيصاو من كانفى عدوم من سا ثر عقب بر أهم والجيلاار ابع لهم أولاد 
هؤلاء المذكورين رهمو اميل الثالى آباؤهم و يعقوب جدهموهم الداخلون 
مصر لا الخارجون منها بنص تور انهم وإجماءهمكاهم بلا خلاف من أحد 
منهم ‏ ونا رجم إلى اشام بنص تور اتهم وإجماعهم كاهم الجيل السادس 
3 أولاد إإبراهم ٠‏ رهم أولاد أولاد الجيل الرابع المذكور »وما رجبع 
هن الجيل الرابع ولا من الجيل الخاءس ولا واحد إلى الام » وحاش لله 
من أن يكذب فى خمره » فإن قيل : [نما معد الاجيال من الجيل المعذب » 
قلنا هذا خلاف نس توراتهم . لآن غخصها اليل الرابع من الآبناء » وأيضا 
فإفه م يمذب أحد من أولاد يعقوب بل كانوا مبرورين وم الجيل الثالث 
بص نوراتهم حرفاً حرا على ما نورد بعد هذا إن شاء اله تمالى : فإنما 
ابتدأ التمذيب فى أبناء أبناء بعوب وهم .الداخلون مع أبالهم وهم الجيل 
الرايم قعد من حييق شئت لست تخرج من شرك(2 الكذ بالفاضح ؛ وفى 
هذا كفاية » والكذية ثثانية طامة(م) من الفلوام ء وهى قوله لابراهم أن 
'نسلك سيكون فربا فى بد ليس له ويستعبدونهم ويعذ بونهم أر بعهاثة سنةء 
وبعد ذلك مخر جون فبذه سوءة وعار الدهر ؛ لآنه إن عذب الآدبم,ائةسنة 
من وقت بدأ بتمذهب ببى إسرائيل بمصر ء فأنما ذلك بعد موت - يوسف 
عليه السلام - إلى أن رج بهم مومى ‏ عليه السلام ‏ نصا إذ فى مياق 


اسم مس سس سس سس ا لم سس سس 1 


)١(‏ الشرك : حبائل الصائد وكذلك ما ينصب للطير واحدته شرك 
٠‏ وجممبا شرك ( لسان العرب 05/9) . ظ 

)١(‏ الطاغة : الداهية تغلب على ماسواهاء وطمالآناء طما : مله حتى 
علا الكيل أصباد ٠‏ ومنه سميت القيامة] طامه , قال الفراء فى قوله : عز 
وجلى : فإذا جامت الطامة ؛ قال : هى القيامة نطمعلى كل ثىء (لسانالءعرب 
0 بتلخيص ) : 


أأ. 00.85 //:مخاط 


يه عديه ل .1 


6 “14 سب 
وردان 00 (ولما مات يوسف وجميع إخرته ( وذلاك الجيل كله كثر 
بنوا إ[مر ثيل ٠‏ وتكروا وتقووا فاو ! الآارض وولى عند ذلك مصر 
ملك جدلى يد ١‏ يعرف بوسف ل فقال : لأهل ملكا 4 د إن إى إسرائيال 
قدكثروا وصاروا أقرى من فأذهم زف بغنا ثمماأ اعلا بردادوا كثرةء 
ويكوتوا عونا أن رام حار يكنا » فقسدم علييم أمنات صناعته 
لسخر جم ) ظ 
هذا نص توارتهم شاهدة يما تلناء وقد ذكر فى توراتهم(م) : 
ٍ إذذكر من دخل مع يعوب من ولدمه وولد ولده أن قاهات بن لاوى 
أبن ي«قوب والد عدران بن ظاهات ٠‏ وهو جد مودى -_- عله عدم > 
كان من ولد بالشام ودخل هر مع أبيه لاوى وجده يعقوب 3 
وذكر(؛) فبا أيضا أن جيم عير قاهات المذكور ابن لادى كان مالة 
00 ودلار | وثلاثين سنة وأن ٠‏ يع بر عهرآن بن أهاف المذ كور كان 
ماثة سنة وسبعة وثلاثين سئة . 
وفكر(ه)فها ‏ أيضا- أنمومى - عليه اسلام كان إذ خرج 
(0 خروج :حوره 0 
(0) فى الترجمة الحديئة للتوراة : ( تعالوا نختال غليهم كيلا يكثروا 
فيسكون أنهم إذا وقعت حرب ينضمون إلى أعدائنا وحار و ثنا من الأرض 
فأذامو اعلهم وكلاء تسخير فى يعنتوهم 0 
(0) خروج . 
(4) خروج :5:م١:‏ 


( الذى فى سفر المروج 37 :ن دوكان ور انين سئه ة وهارون : 


آبن ثلاث وثما نين سئة حين كرا فرعون ). 
أأ.كهط.طمام»ا// :مط 


- عأ لد 


5-5 [سرائيل من مهيمر ابن ثمانين سنة هذا كله نص توراتهم حرفا حرنا 
بإجماع منهم أ وحم عن آخرهم فببك أن قاهات كان إذ دخل مهسر ابن أئل 
من شور ؛ وأن عير أن ولد له سنة موته» وأن موسى ولد لعمر أن سخة موته » 
المجتمم من هذا العددكله ثُامائة مئة وخمسون سنة » وهذه كاأت مدتهم 
بمصر من يوم دخارهاز إلى أن خرجوا عنها على هذا الحساب » فأين 
الأربعمائة نة ؟ فكيف ولابد أن سقط من قاهات إذا دخل مهمر مع 
أبيه لاوى والدة الى كانت من ولادة عمران لقاهات إلى موث قاهات 
والمدة:الثى كانت من ولادة موسى - عليه السلام - إلى موت أبيهعمران؛ 
وف ىكتب الهود أن قاهات أبا عتران دخل مصر واه ثلاث سنين » وأنه 
كان إذا ولد له عمران ابن ستين سنة » وأن عر انكان إذا ولد له موسى 
عليه ااسلام ابن ثمائين سئة » وأن موسى0) - عليه السلام - 
كان [ذخرج مع بى إسرائيل من معير أبن ثمانين م.نة هذا كله نص كتبهم 
الذى لا ختلفون فى تصديقما أصلا فعلى هذا لم يكن بقاء بى إسمرائيل 
عضر مئذ دخاوها مع يعقوب إلى أن خرجوا منها مع موسى إلامائتى عام 
ومبعة عثس عاما » فأن الأربعمائة سنة ؟ فكيف ولابد أن يسقط من هذا 
العدد الآاخير مدة دا يوسف - عليه السلام مل دخل إخوته 
وأبورهم وبثوهم مهر [لى أن مأت يوسف عليه المعلام قطول 
هذه المدة لم يكو و | م تخدمين ولا معذبين ؤلا مستميدين بل كانوا أعز أء 
مكرءين » وفى نص تنوراهم2) : ( أن يوسف ‏ عليه السلام كان إذ 
دخل على فرعون أبن ثلائون سسئة ) “مكانت سنو الصب سبع سين وبدأت 
سنو الجو عْ ٠ودءل(")‏ يعقوب ونسله مهس بعد سنتين من سى الجو 24 
(1) راجع الصفحة لاسابقة .. 
(0) لكوين 451:41 


م( ككوين :5 


أأ.5قط.طهغم»ا// :مقط 


اسساريهع 1 


وليوسف حيلاذ قسع وثلاثون سنة » دوق نص توداتهم(1) أن بوسف 
كان إإذ مات ابن ماثة سئة وعشر ستين ٠‏ فصح أن مدتهم مذ دخلو | مصر 
إلى أن مات بوسف - عليه السلام ‏ كانت [حسدى وسبعين مئة فقط ء» 
ولابد . فالياق مائة سنةوست وأر بعون سنة يسقط متهاو لابد بنصقورامم 
مدة بقلاء من بق من إخوة يوسف بعده . ول نجد من ذلك إلا عس 
لاوى فقط فإنه على نصوص ذكر ولادتهم فى التوراة ان تأملبا كآن يزيد 
على يوسف ثلاثة أعوام أوأربءة » فعاش بعد يوسف ثلاثه وعثمرين هاما 
تسقط ولادد من هذا العدد . فالباق مائة سنة وثلاث وءثششرون سسئة . هذه 
مدة عذابوم واستخدامهم واستعبادم على أبعد الأعداد » وقد يكون 
أقل» فأين الأربعمائة سنة ؟ ولعل وقاح الوجه . يقول : ما أعد مدة 
استعيادهم [لامن دخول يوصسف مصصرمستعيدا مستخدما معذراً "م مسجو ا 
فاعم أنه لايزيد على المائتى عام وااسبعة عثسر عاما التى ذكر ناها قبل إلا اثفين 
وعشرين عاها فقط » فذلك مائتا عام وتسعة وثلاثون عاما » فأينالأآر بعهائة 
سنة ؟ فظور السكذب المفضوح الذى لا يدرى كيف خف عليهم جيلا بعد 
جيل » ودأيت لنذل(0) مهم مقالة ظريفة » وهى أنه ذكر ههذه القضية 
وقال : إنما يفبغى أن تعد هذه الآر بعمائة سفة من حين خخاطب الله تعالى 
إبر اهم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام . 


(1) تسكوين .16 4م: 
0س( المصادر التى ببن أبد ينا لاثنبئنا من هو وذأ لاو كم 
المؤلف عنه.هذه المقاله . 
٠(‏ ابن 5 


]0100.135.1ا//:صاقط 


أ.35ط.ط0ما|// :مط 


ع اجأ م 


| قال أبو جمد : وأراد هذا الس ساقط الخروج من مز بلة فوقع فى كنيف ١(‏ 0( 
عدوة اانه جاهر بالياطل و تعجل الفضيحة و نسب السكذب إلى الله تعالى 
إذ نص ماححكوه فى ثور اتمم(7) عن الله تما ى أنه قال لابراهم عليه اسلام 
( إن نسلك يستعبد أربعاثة سنة ؛ ولم يقل له قط من الآن إلى انقضاء 
استخداموم أربعائة سنة ٠‏ وأيضا فإن نص :وراتهم أن اله تعالى إنما قال 
هذا الكلام لابر أهم 2 : قبل ولادة إسماعيل(م) عايه السلام : ومن 

إلموال الممتغم لذ لذ يكن أن ب يذون إبراهم لا نسل له ويةول له الله 
تعالى : من الأن يمذب نسلك إلى انقضاء أر بع ماثة سنة وأيضا فإخصح 
أن هذا كان قبل ولادة [مماعيل قصح د أن إبر اهم لا لا نسل له كان إذ 
قال له تغالى هذا الكلام أبن أفل(4) من. سك ومالين نهلة ؛لآن إسماعيل 0 
التورأة ولد له وله سمت ومائون سنة “م ولد له زتماعيل ثم إلى أربعة عشر 

عاما ولد له إسحاق دلإبداهم مائة سنة بنص توراتمم(ه) وعاش إسحاق 
بخص تور اتهمر(ه) مائة سنة و ثما نين سنة ومات [سحاق وليعقوب مالة 


(١).هذه‏ عبارات وردثفى 'تاب ابنح<رزم وكنا نودلوتئره متها كتابه 
وهف عنها قلمه فإنها لاتلوق بعوام الى مين فطلا عن علمابهم » ولله فى 
خلقه شئون !١‏ 

(9) تكرين 6( : عدد موء 

م( داجع سفر التسكوين ١١‏ عددم. ‏ 

(؛) لآن أبر اهم كأن ابن ست و بمانين سنة 5000 هاجر زا 
لإبراهم ( داجع 7 التسكوين و١‏ :0) 

2( راحم سفر التسكوين ١لاعدده.‏ | 

. (5) داجع سفر التسكوين : هم : ١4‏ ؛ وتصص(الأانيباء للنجار. 

٠. (١!١ص‎ 


حي 0 د 

وعشرون سنة بنص تورأتهم لأنه ولد له وله ستون ممنة ودخل يعقوب ] 2 
مصر وله ما/ة وثلاثون(1) سنة كل هذا نصوص توراتهم بلاخلافمنهمء 
فات إسحاق قبل دخول يعقوب مصر بعشرة أعوام » فن حين أدعوا أن . 
لله تعالى قال ذلك الكلام لابر اهم عليه السلام ‏ إلمدخول يعقوب مر 

ا عام وخمسة أعوام . وهن دول يعقوب مهر إلى خروج هوسى 
عنها كا ذكر نا مابى عام وسبعة عشر عاما » اجتمع من ذلك أربع مائة عام 
واثئان وعثرون عاماء فلا منجا من الكذب »ء إما بزيادة وإما بنقصان » 
وحاش لله أن يكذب فى حساب بدقيقة فكيف بأعوام ؟! والله خااق 
الحساب ومعليه عباده » ومعاذ اله أن يكذب موسى - عليهالسلام ‏ أويخطىء 
فما أوحى اله تعالى إاوه فيقره ريه على الخطأ . فوضح يقينا لكل من له ٠‏ 
أدنى فهم » وضوحا يقيفياكا أنأمس قبل اليومأنها ليست من عند الله-تعالى 
ولا من إ[خبار فى ولامن تأليف عام :2 تقى الكذب » ولا من عمل من ضسن 
الحساب ولا مخطىء فما لا عفطىء فيه صى بحسن المع والطرح والقسم " 
والنسمية(؟) » لكنها بلا شك من عمل كافر مستخف ما جن سخر بهم 
ونطايب(م) مهم » 'وكتب م م سخم() ألله به وجوههم عاجلا فالدنيا 
بالفضي<ة . ْ 


(1) راجع سفر التكوبن 407 : و . 
لوغ راجع ص ٠‏ ش 


5( السخام : : بالضم سو اد القدر: 0 وقد سم وجمةه أى رةه 3 
|أعرب بالكل .)١‏ : 1 


غ]أ.35ط.ط0م»ا|// :مط 


أ ه.طامم»ا// :مقط 


سدالمغ! سس 


وآجلا فى الآخرة بالنار والخلود فبها أو من عمل قيس(0) أو عن تكلفه 
إملاء ما لم يقم حفظه ء جاهل مع ذلكمظل الجبل باليئة() وصفةالأرض. 
والحساب » وبالله تعالى وبرسله ‏ كلاق فأملى ما خرج إلى فمه من. 
خبيث وطيب: و لقد كان فىهذا الفصل "فاءة لمن نصح نفسه لو لم يكن غير هه 
فكيف ومعه يجائب سواء مما أوردثاونورد إن شاء الله تعالى ونحمد الله 
على تعمة الإسلام كثيرأ : 


1 فصل ”الى عشر : و بعدذلك بأوراق عند ذ كرهخرو ج مودى ب عليه 
السلام- مع 4ى إقرائيل من صر ؛» قال00)ووآن مسكنبنى إسسراء ل 050 
أديع مانة سيه ونلا ين سئةفلءا انقضت وله السنونخر ج ذلاك اليوم (؟ ١‏ 


القو 6 معسكر فى بن أْسرائيل من مهس)2©). 


قال أبو يمد : وهذه طامة أخرى يقول ف الفصل الذى قبل هذا متصلا ١‏ 
آخر ذلك بأن الله تعالى : أخير إراهم أن أسله سيستعيد ويستخ دم 


60 التس : الذكر من المعو 0 والجع أتياس وأنبس ( إسان العربه 
0 ). ش 


(؟) داجع ص 
(م6) سفر الخروج :0غ ١ع‏ (وكان مقام بنى إسرائرل الذى.ه 
أقامره ككل ونع مية وثلاثين سئة . وان عنسد انقضاء الآر بع 37 
والثلاثين سنة فى ذللك الوم عينه أن' أخرج جع جيوش ارب ه«رت. 
أرض مصر)| . 
(4) هذا الفصل زيادة من مخطوطة الأزهر ولا توجد فى الطبعاته 
السابقة لكتابالفصل . د 


8غ سس 


.فى بد آخر أربع مائة سئة ثم يخرجون منه إلى الثمام 6 » ثم يقول فى 
:“هذا أنهم سكتنوا فى ذلك اليد أربع مائة سنة وثلاثين سنة وكليم مع ص 
تورامم يوجبون قطعاً أنهم لم يبقوا بمصر إلا أقل من هذا بكثير جداء 
-ووذه قصص ثلاث كل واحد منها يكذب الآخر وحاش أن قبه خير أن 
يتناقض خبر ه هد ذا التناقض فكيف الله عز وجل - ولو أن 
حسا 0 ؟ أنى ذا كله لضحك منه , ونسأل الله العافية من مثل قوم 
يصتقون ببذه الاخبار الكاذبة المتناقضة» ولسكن من يضلل الله فما له 


من هاد . 


فصل ثالث عشر : وبعد ذلك (م) ذكر أن الله تعالى ‏ قال 
الابراهم عليه السلام ( لسلك أعطى هذا البإد من تمر فصر إلى النهر 
الكبير تبر الفرات ) وهدذا كذب وشهرة من الشبرء لأنه إن كان عنى 
جنى إسرائيل وهكدذا يزعمون بلاخلاف منهم فما ملمكوا قط ولا ورتهم 
:أله تمعالى ل هنل مور مهس ولاعلى كحو عشرة أميال مده برا فما 
خوقه (4) وذلك من موقع يل إلى قرب بوت المقدس ؛ وفى هذه المسافة 


(١)راجع‏ سفر التكوين . 

(0) هكذا رسمت ف المخطوطة ويبدو أنها 0 صميأ ©. 

(0) تكرين 14:1 ؛ 00 ظ 

(ع) قد عشنا حتى رأينا ‏ ونحن فى ريعان الششياب ب كيف أن اليبوذ 
عسيارون عل مساحات شاسعة من أرض المسلبين ويستولون عليها ف 
عش أيام دون -<رب أو مقاومة حى اعتقد الود صدق عقيل الي 
ورهت فى كتبرم ( وما ذلك إلا لفساد الحكام وأعراضهم عن شرع أله 
وتاأمل أن يأنى ايوم الذى تطبر فيه ابلاد من اليرود وأذناهم ٠‏ حت 


اأكقط.طمم)ا//:مغط 


مسد ه88 اس 


. الاصحارىي المشوورة )١(‏ المدعدة , والجفار (0) م رفح وغزرة وعمقلانه 


وجبال الثمرأة الى لم تزل تحار.هم طول مدة دولنهم وتذيقهم الآمرين إلى 


انقضاء دولتهم ل ولا مل 0 رآت ولا على عئمرة أميال منه 


بل بين آخر حوز بنى إسرائيل إلى أة فرب مكان من الفرات [ابهم نحو 


1 تسعين فرسخا فها قفسرين وحمص الى لم وتربوا منها قط ثم دمشق 22 


1أ.5وط.طمغمءا//:مخط 


وصور (4) وديدا (ه) التى لم يزل أهلبا حار بونهم ويسومومهم المسفه 


طول مدة دواتهم بإقرارم و نوص كتبهوم وحاش لله عز وجل - 


حت ويعود الفاس إلى هدايات أللّه » واله الأمر من قبل ومن بعد ! 


(1) الجفار : جمع جفرة : د سعة فى الآرض مستديرة » وقيل : اسم 
مرطع .0 ٠ : : ١‏ 
( لسان العرنب (01/١‏ ) . 


0( دمشق : عاعمة سوريا ٠‏ وتمع يجذوما على جر بردى اطول 


عله الأثوريون والفرس » وغر زاها الاسكندر الأكير (ممق.م» 


بها قبور : معاوية بن أف وسفيان وص_لاح الدين وااظاهر بيبرس وى 
ألدين بن عرق عدف ون الطلاء والمكا رالرموع أأعر بمة بأ بسرة 
؟,0..م4). 

(0) صور : تفع بلبنان جنوب إيروت . فتحها العرب فى خلافة 
عمر مم5 واستولى علبها الصليبيرن ١١74‏ . 

, ) (١6 الموسوعه العربية‎ (٠ 

“و إعليذا: : فر على البحر المتوسط بلبنان تفع على بعد 41 ع 
بير وت » فتحها لعرب فى خسلافة عص م30 . ُ 

( المرجع السايق' 11 ): 


ووس 
أن نات وعده فى قدر دقيقة من ضوابة ,» سكيف قُّ تسمين فر سحا (0) ف 
الشهال ونضحوها فى الجغوب » م قوله ااثهر اللكبير ومافى فى بلادم اوضر 
نهر يذكر إلا الآزدن وحده؛ وماهو بكبير , 
نما مسافة بجراه من مخرجه من بحيرة الأردن إلىهسةطه فى البحيرة(م) 
الميتة نحو سين ميلا فقط » فإن قال ائل : إما عنى اله تعالى ‏ .هذا 
الوعد بنى [»اعيل عليه السلام ‏ قلنا : وهذا أيضأ ‏ خط ؛ لآنهذا 
القدر المذكور هاهنا من الآرض أقل من جزء من مائة جزء مما مقك الله - 
عز وجل - بى [#ماعيل, عليه السلام ‏ وأين يقع مابين مصب النيل 
عند تفيس وبين الفرات (0) من آخر الانداس على ساحل البحر 
احيط (4) . 


() 'فرسخ : ثلاثة أميال أو ستة » سمى بذللك لآن صاحبه إذا قمد 
واستراح من ذالك كأنه سكن وهو و احد الفرأسخ » فازمى معرب . 

( أسان العرب ١٠١/09‏ ) . 

() حيرة ملحة بين فلسطينوالآردن. طو لاوم ٠‏ تيخفضر إلى ) ونام 
نحت مستوى سطح البحر مراهبا أ كثر ملوحة من ماء حيط . 

(اأو سوعة 5 العر 31 3 المبسرة سم . ش : ١‏ ْ 

(م) الفرات : أحصد النورين الرئيسين اللذين برويان أرض العراق. ' 


ويستمد ال رات مانه من منابع عديده تقع قرب تركيا » ويلتة ى نهر دجلة 
عند كرمه على » فيكو نان براباك ع ليون 


(الموسوعة العربية 3-7 71 
(4) البحر امحيط: وقصد به جغرافيو العرب احزام الما الذى حيط عم 


]35.1 .مما // :مط 


أ.,5ةط.طه0)// :مقط 


شف مه 
وبلاد البرير كذلك إل آخر السند )١(‏ وكابل 67 مالى بلاد.اطند» 
ومن سوال الهن إلى ثغور (م) أرمينيه وأذ دبيجان (4) فما بين ذلك » 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ فكيف وم لايقولون بهذا ولوةالحا قائل ا-كان 
باطلا لآن ذلك الكلام بعضه معطوف على بعض » فالموءودون ملك 
ذلك اايلد م المتوعدون أنهم يتما-كون و هذ بون ويستخدءون فى 


البلد الأخن . 


ح بالقارات » ومنه :فرعت البحار السالفة الذكر على هيت اجان وهى 
جميعاً متصل بعضها ببعض أما فرق سمطح الارض أو فى باطنه . 

( القاموس الإسلاتى 4 . ٠‏ 

)١(‏ الستد نهر طوله حوالى 0ه.م كم . يفبع فى الحملايا بشرى اتيت 
يخرى فى كشمير وبا كستان الغربية ويصب فى > رالعرب. 

( الموسوعة العربية ؟! )0 : 

(0) كأبول : عاصمة أفغانستان تقع على نهر كابول فى منطقة مشوودة 
بزرأعة الفاكبة . 

(الوسوعة العر بية 14 ). 

(0) تغور : جمم أغر وهو |الموضع الذى يسكون حدا فاصلا بين بلاد 
المسلين واللكفار » وهو موضع الخافة من أما راف البلاذ . 

وأرميذية فلم جبل بقع جذوب القوقاس» وهىف الوقت و 

جمبوريات الاحاى السوفيى وتبلغ مساحتما وررو ألف م 


9 وأذ ربيجان : أذا م يقشع ف جغوبٍ بحر زوين بين 9 597 
ل دا اإعاه لتررتي تل عل بحر 


. قروين ( القاموس الإسلامى به ) ؛ 


عه ١6‏ مه 
وقد أكرم الله تعالى ‏ بنى إسماعيل وصانهم عن ذلك فوضح الكذب 
.| الفاحش فى الأخباد المذكورة » وصح أنه لهس هو من عند الله عز 
وجل داولا من كلام فى أصلا بل من تبديل وقد(1) جاهل كالخار 


بلادة أو متلاعب بالدين 4 قاد الممتقد “وتعوذ باللّه من الخذلان ٠.‏ 


قصل رابع عشر :ومنها ان لله - تعالى ‏ قال(م) لإبراهيم : (آنا 
لله الذى أخرجتك من أتون الكردانيين لأعطيك هذا البلد(م) حوزال» 
فقال إبراهيم يارب بماذا أعرف أذ فى أرث هذا ! :د ٠‏ 

قال أبو جمد : حاش قه أن ول ابراه لل الله وخايله - - 
1 تعالى هذا |المكلام 1 , فبذ اكلام من لم يثق خبر الله قز وجل ل 
دى طاب على ذلاك برهانا » فإن قال قائل جاه' ل فى القرآن أنهقال :وب 


(])الوغد : الخفيف الأحمق ال أ الرذل الدنىء. 0 لمان 
العرب م | هوه ) 0 

| تسكوين 7:16 : 4م . وأتون الكردانيين فى الترجمة الحديثة : ( أود 
الكر دانيين ) وه ى المدينة التى ولد مها ' فى الله إبراهيم ونشأ هاء وامكنه 
خرج منها إلى حاران وملها ذهب إلى كثعان لل وه_كان أور الوم خرائب 
تدهى المغير فى منتصف المسافة بين بغداد والخليج الفارءى 5 وعلى مسافة 
عشرة أميال شرق محرى نهر الفرات ف الزمن الحاضر . 
(قاموس الكتاب المقدس ص 988) ْ 

(م) البلد . المراد .با هنا أرض كتعان ( السنن القويم )975/1١‏ 
والحوز اخ ا وط م الشبىء وكل من ظم شيئاً إل نفسه من مال أو غيره : 
ققد عراقنة حوزا ولخو - أيضا الملك يقال حازم عوزه إذا 5-75 
وقبضه واستبد به ( تاج العروس 78.6 ) 


35.6 ط.طهغه»//:مخاط 


1أأ.135.ه00// :مقط 


ا 6 
أرفىكيف حى الموق(1) . 


وأن ذكرياقال لله تعالى عله ابن يسهى حى : ( رب اجعل لى 

أنة ة )م قلنا حول اله تعءالى وقوته ‏ بين ام راجعتين وبين مافى تورامم 

من مر أجعة[بر اهم علي هالسلام لربه تعالميفوق ظاهر؟ا بينالمشرقوا مغرب 

أما طلل ابراهيم ‏ عليه الدلام ‏ رؤية [حياء الموق فإنما طلب .ذلك 
ليطمين قلبه المنازع له إلى رؤية الكيفية فى ذلك فقط . 


بيان ذللك قوله تءالى له :(أو لم تؤمن قال بلى و سكن ليطمئن قلي) 
فصح أن إداهم ١‏ يطلب ذلاك رهانا على شك أزاله عن اسه ) سكن 
أيرى الحيئة فقط(4). 


وأماذكريا ‏ عليه السلام ‏ فإتما طلب آية تمكون لله عند الثاس 
لملا يكدبوه »هذا نص كلامه والذى ذكروا عن أبراهيم عليه السلام 
كلام شاك يطابي برهانا يعرف به دة وعد ربه له » أءالى الله عن هذا» 
وحاشا لإبراهم منه(ه) : 


/ )0 بعض أية من سورة الإقرة . 
(؟)سورة آل عمران 4١:‏ ومرم : ٠١‏ 
(0) يعض أية من سورة البقرة 
2( راج جع ف معنى الاية فى 7 تفسير المثار نال ؛وراجع م كتئامءن 
هذه الآاية فى حثنا المأجستير إر أهيم علة السلام ومنبجه فى الدعوة 
إلى الله . 


(ه) هذا المثال الذئ أورده المؤلف من الآدلة المزيلة على تحريف 


التوراة ونحن لافسقيعد ماجاء َم لسغن القويم أن إبراهيم سأل زبه هنا . 


لا لعدم إعانه بوعدم» بل أزيادة الاطمئةاة والمعرفة 'بالتفصيز لل الهذة 


ه16 سدم 


فصل خامس عشر: وبعد ذلك قال( : وتجحل الله الابراه بم عنذبلو طات 
عمراء وهو جااس عند باب الناء عند حمى النهار وزفم عييه ونظر فاذا 
بثلانة نفر | وتوف أمامه فنظر وركض لاستقبالحم علد د باب لاوس 
على الآادرض وقال : 1 


| يأسودى إن كنت قد وجدت عندك حظوة فى عينيك فلاتتجار ز عيدك 
ليون قليل من ماء » واغسط وا أجلم واستندوا تحت الشجرة و أقدم 
لم كمرة من الخبرء تستد بها قلوبك ؛ و بعد ذلك تمضون فن أجل ذلك 
مررثم على عبد . غْ 


فقالو| : اصتم ماقات سرع بام إلى الخباء ٠‏ إلى ساد 


)١(‏ تسكوين ١:14‏ ام وبلوطات مسرا : هى مدينة خيررن التنى 
تسمى الآن مدينة الخليل » وهى من أقدم المدن ف العام التى لاترال آهلة 
بالسكان ؛ وهى على بعد 4) ميلا إلى الجعوب الغرنى من أور شلب “وثلاثة 
عشر ميلا ونصف إلى الجنوب الغرنى مه بيت لهم ( قاموس الكتاب 
٠) 47‏ 


() سارة : اسم عبر انى معناه ‏ أميرة » وهى زوجة إبر هم عليه 
السلام : وكانت فى الاصل تدعى شارى © نل رواجت 00 فىأود 
الكدائيين وكانت أصغر منه بعشر ساوات ( تنكوين ١١‏ ا ١‏ 
وقداماةت سارة وهى فى سن ب ١‏ شئة 2 بعد ولادة اسحاق. ا يزيد على 
5م سنة ودقها ابراهيم فى حقل ال مكفيلة الذى اشتراء لهذا ااغر ض(داجغ 
قاموس اللكثاب 155 » نمه الكتاب المقدس لالياس: مقان فيه ش 


]5.1وط.طمغم»ا// :مط 


الل 5 

وقال لما أشرعى خذنى ثلاث صره ان2) من دقرق سميل اتجنيه واصنى 

خبر0) ملة ٠‏ وحضسر إبراهي | اليقّر واخة علا رخصا ممميئا دؤءه 

إلى الغلام واستعجل بإصلاحه وأخذ سه واينا والعجل الذى صنعءروه وقدم 
بين بين أيديهم وهو زاقف ءليهم تحت الشجرة وقال كلو |). 

٠‏ قال أبو همد فى هذا الفصل آيات من اليلاد شايعة نعوذ بأيله من قليل 

الضلال وكثيره 3 فأول ذلك اخياره أن أله عزن وجل - على لإبراهم ؛ 


وأنه رأى ثلاثة ثفر فأسرع إلعم وس_جد وخاطبهم بالعيودية ٠‏ فإن كان 1 


أولئك الثلاثة م الله فبذا هو التثليث بعينه بلاكلفة » بل هو أشد من التثليث 
لآنه إخبار بشخوص ثلائة والنصارى مر بون من التشخيص . وقد رأيت 
فى بعض كتب النصارى الاحتجاج مهذه القصة بعينها فى إثيات التثليك2©2 , 
وهذا كا ترئ فى فاية الفضيحة . فإن كان أوائك الثلاثة ملائمكة وهكذا 
يقولون فعليهم ى هذا أيضاً فضائح عظيمة و كذب فاحش من وجوه . 

أوا : من المحال وال-كذب أن هر بأنالله تعالى تحلى له . ولا جل له 
إثلاثة من املاح . 
)١(‏ صيعان جمع صاع وهو الذى يكال به وتدور عليه أحكامالمسلمين» 
والصاع الذى يكال به غير الضاع اذى يشرب به وهو أربعة أمداد » وقد 
قدر بأربع حففات بكنى الرجل الذى ليس بعظم الكفين ولاصغيرهما ( قاج 
العروس ه90 ) . 

(") يز مله: مين يز عل المجارة ة الحماة ويعد ونان النفيس (ااسنن 
القويم 1/١‏ ). 

(م) يقول صاحب السنن القويم فى تفسير أسغار العود القديم عند هذه 
القصة : ه وعدد الثلاثة يشير [لى تثليث الافائم! فى اللاهوت » لكنه ابر 
ببرهان على التثليث ( ١65/١‏ ) .. 


أ.35ط.طم0غما|// :مط 


وا ا 


0000 


4ذة | صمت 
وثاننها : أن مخاطب أولئك الثلاثة مخظاب الوا سد » 'وهذا مايزيد 
فى ضلال التنصادى فى هذا الفصل » وهذا أيضاً حال فى الخطاب ١ ٠.‏ 


وثالئها : سجوده للملائكة » فإن من الباطل أنيسجد باهم رسو لاله . 
كا و خليله لغير اللهمعالى ولوق مثله(0 فبذهكذبة؛ وأنةالوا بللهسجد» 
فز هكذبة ولابد » وأن يكو ناته عندم هو ااثلاثة المتجلون لابد دمن 
أحد.هما ؛ وعادت البلية أشد ما كانت . 


ورابعها : خطايه هم بأنه عبدهم فإن قالوا المخاطب يذلك هو انه تمعالى 
وهو المتجلى له فقد عادت البلية وإن ون الماطيو ن بذك اللائك كاش 
لله أن خاطب إبراهم ‏ عليه السلام ‏ بالعبودية غير الله تعالى - ولوق 
هثله » مع أن من المدال أن يخاطب ثلاثة مخطاب واحد . 


وخاسبا: قوله يؤخذ قليل مزماء وتغس ل أجلم أجلك وأقدم كسرة 
من الخبز تشتد بها قلو بكم فبذه الخالقة » لثن كان خاطب لهذا الطاب الله 
عز وجل - فى الى لاشوى لا ولابقية بعدها والثى لآ الفم» وأن كان 
خاطب بذلك ملائكة فبذا كذب » لآن [براهم عليه السلام - لاتجول أن . 
الملائئكة لانمشّد قلويهم بأك ل كسر الخبز , فرذه على كل حال كذبة باردة 
سمجة » فإن قالو! ظنهم ناساً , قلنا هذا أ كذب لآنه فى أو لالخبر ضير بأن 
الله -تعالى - تلى له » وكيف يسجد إبراهم ويتعبد لخاطر طر بق ؟ حاش له 
من هذا الضلال ٠‏ 1 : 1 

- يأتونه عادة فالتحياتءو قد يكون‎ ١ لعله سجود تحية وا كرام كانو‎ )١( 
سجودا على كدو آخر على غير المتعار ف عند نا كاسجد الملاتكه لآدم عليه‎ 
والذى يبدوا لنا أن هذا لون من ظاهرية ابن حزم الى لم ينج منها‎  مالسلا‎ 
دى أهل الكتاب . ( راجع مبحث منهج ابن حرم الظاهرى ) . ش‎ 


.امه // :ملام 


سس لكرج 9حد - 


وسادسها : أخياره أنهم أكلوا الخيز والشواه والسمن واللين » وحاش 
لله أن يكون هذا خبير عن الله تمالى ‏ لاولا عن الملاتكة , أبن هذآا. 
الكذب البارد الفاضح الذى يقسبه وقول اليوود المدقين به من الوق المنير 
الواضح عليه ضياء اليقين فى قول الله (» - عر وجل - فى هذه ااقصة 
نفسها : ( ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما » قال : سلام 
فاابث أن جاء بعجل خنيذ 0 . فليا رأى يديهم لا تصل إليه نكرم. 
وأوجس©» منهم خيفة قالوا لا نخف [نا أرسلنا إلى قوم لوط » وامرأته ‏ 
قانمسسة فضحكت فبثرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » قالت 
ياويلتى 0) , أألد وأذا عجوز وهذا بعلى «) شيخا , أن هذا لثمىء عجيب 
الوا أتمجبين من أمر اقه رحت اقه وبركاته ليك أهل البيت أنه حميد 
بيد ) هات( نور الحق من ظلدات اللكذب ؟ واد له رب العالمين / 
كثيرا 2 وفها وجه سايم ليس كيذه الوجوة ف الشناعة وهو اقرارهم بأن: 


(1) صورة هود : الآبات من لديا 0 

(5) ليف : أى مشرى ؛ وقيل هر المشمو ى بحر الحجارة من اغير أن 
هسه انان ( القرطى 5/6 

() أوجس: أى أضمر وقيل أحس 7 - 

“(4)ناوبلق.: أصلوا ياويلى , قأبدل من الياء ألف » لانها أخف من 
الياء والكسرة » ول ترد الدعاء على تفسما بالويل » ولمكانها كلة تف على 
أفواه القساء إذا طرأ عليين ما يمجين منه » وهجيت من ولادها ومن كون 
بعلم! يخا خر وجعه عن العادة » وماخر ج من العادة متخب وص تقكر . 

(ه) بعلى : أى ذوجى ( داجمع تفسير القرطى لوذه الآيات) . 

:(5) ومن هحب أنه مع هذا الحلاف الجرهرى فكير بين قصص ١‏ 
القرآن وقصص أسهانم وتورانهم المزعومة».وبين نور الحق فيا جاء به نس . 


أأ.مقط.طهغأه)// :مقاط 


و- 06 ب 


إراهي -عليه السلام أطعم الملائكة اللحمواللانرالسمن معاً والربائيون(1) 
كم يحرمون 55 اليوم 5 فأقل مآفيه الفسخ عل أن 5 ن سلامة من 0 


الدواهى 2( والمملامة والله 0ك مهم بعيدة 3 


فصل سادس عدر : كرف قالمتصلا بوذا الفصل: ( وقالوا له أن سارة 
زوجتك فقال هاهى ذه فى الياء قال أرجع إنيك مثل هذا الوقت منقابل 
ويكون لا ابن » وسارة تسمع فى الخياء وهو وراءها وكان إراهم وسارة 
شيخين قد طعنا فى السن » واثهى لسارة أن يكرن طا سبيل الفساء وضمكت 
سارة فى نفسها قائلة أبعد أن بلبت يصير لى ذا وسيدى شيخ قال الله تعالىب-. 
لإبراهم ا ا ضحكت سادة قائلة هل لى أن ن ألد وأفايجوز وهل مخن عن الله - 
تعالى 5 مثل هذا الوقت [إذ قال عز من قائل يكون لسارة ابن لجحدت 

سارة » وقا ألم أضحك إذ خافت وقالالسيد ليس :قو لين بل قدضحكت ‏ 

فقام القدقوم من ثم ) . 1 


ح اللكنتاب الكريم وظلءات الباطل والزيف والتحريف فما جاءت به 

أسفارهم ؛ لاينذك كثير من ا مستشرقين ومن يدود فى فلكهم يزعمون أن 

مدا قد نفل قصصصه من قدص اللهود . كبرت كلية ترج من أفواههم أن 

يقرلون إلا كذيا وصدق اله العظ م إذ يقول لرسدوله : د وكلا نقص عليك 

من أنياء الرسل مأنددت به وا وجاءك فى هذه الحقوموعظة وذ ارى 

لدؤمنين » وإذ يقول : « للد كان فى قصصهم عبرة لآولى الألباب ماكانثمٌ 
حر بئاً يذترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى و رحمة 

لقوم يؤمنون » ( الاسفار المقدمة عه عه ). ٠‏ 


(1) راجع هذه الفرقة ص ١7‏ 


(0) تكوين 18 : و5١‏ 


]5.1 وط.طمغمءا// :مط 


٠ 5-95‏ 0-7 
قال أبو محمد : عاد الخبر بين سارة وإراهم وبين البارى عر وجل 
وعاد الحديث الماضى . ثم فىهذا زيادة أن الله تعالى قال إنسادة ضحكت» 
وقالت سارة ل أضحك » فقال الله بل قد ضحكتء فبذه م_اجمة(0الأصوم 
وتعارض(؟) الا كفاء » وحاشلسارة الفاذلة المنيأة من عند الله عزوجل- 
بابشارة من أن :كنب الله عروجل فما يقول » وتكتذب هى فى ذلك 
فتجحد مافطت فتجمع بين سو أتين [حدهما كبيرة من الكبائر قد نزه الله 
عز وجل 6 عنها الصالدين » فكيف الآنبياء والاخرى أدهى وأص ورهى 
الى لايفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الارض لآما كفر ونعوذ بالله من 

الضلال . 


فصل : وبعد ذلك(م) وصف أن الملسكين ياتا عند لوط و كلا / عئدم / 


الخير اافطير , وأن لوطا - عليه السلام ‏ سجد لما على وجبه ف الارض 
وتعيد طماء زقد مضى مثل هذا وأنهكذب » وأن الملاكة لاتأ كل فطير! 
ولا مختمرا وأن الأنبياء 102 عليهم السءلام _- لايسجدون له سيل ألله تعالى 


ولايتعيدون لسواه : 


فصل ثامن عشر : وذكر أن ابر هي عليه ااسلام ‏ قال الله عر 


(1) راجعه الكلام : حاوره إياه . وما أرجع إليه كلاما أى ما أجاف ظ 


وامراجعة : المعاودة ( لمان العرب لل ( . 

(0) يقال فلان. يعادضتى أى يبادينى ( لسسسان العرب م/7م7) 
والا كفماء : جمغ كقاء وهو النظير والمساوى» ومئه الكفاءة فى الشكاح» 
وهو أن يكون الزوج مساويا المرأة فى حسبها ونسبها وبيتها وغير ذلك 
(لسان العرب م/95؟ ) . 

(0) أسكوين 19 : 1نام 


أ.35ط.طم00»ا|// :مط 


1 0 


لل ا ا ند 


وو - 
وجل 0-7 إذ ذكز له هلاك قوم لوط ىَْ كلام كدير 8 أنت) معاد من 
أن تصنع ذا الآمر لا تقتل الصالح مع ااطالم فيصير الصالح كالطالح ؛ 
فأنت معاذ يا حاك جميع العالم من هذا ؛ ولم .نكن الله قعالى ‏ عليه هذا 
القول ٠‏ 


وقال بعد ذلك() : أن الملكين قالالالوط أنظر من لك هنا من صمر 
بذيك وبناتك وكل مالكف القرية أخر جبم من هذا الموضع لآنا مملكرن 
ولأ ا أو ضع وقال بعد ذلك : إن لوطا كام أصواره(م) المتزوجين بناته . 


وقال لهم أخرجوا من هذا الموضع فإن الله ميلكيم وأنه صار عندثم 
كاللاعب ثم قال بعد ذلك : إن الملائكة أمسكوا بيد زوجته و بنتيه اشفقة 
الله تعالى ‏ عليهم وأخرجوهم خادج القرية م ثم ذكر_هلاك القرية 
بكل ما فما . 

قال أبو محمد : لا لو أصهار لوط وبشؤه وبئاته من أن يسكوئوا 
صالحين أو طالحين ‏ فإن كانو | صالحين , فقد هلكو! مع الطالهين , و بطل 
عقد الله تعالى- مع | براه فى ذلك : و<اش لله من هداء وإن كانوا 
طالمين فكيف يأص الملاتمكة بإخراج الطالحين وهم كانرأ مبه-وثين 
هلا كوم فلابد من الكذب فى أحد الوجبين » وباججلة فأخبارهم 


معفوثة جد . 


(0) تكوين 8:14 0م . 

(0) تسكوين 1١:19‏ -5ل: 

(١‏ الاصهار : جمع دمر وهو زوج بفت الرجل وذدج غك 
( أسان العرب 1 -5) ؛ ش ْ 


1١(‏ - ابن حزم) 


]5.1 وط.طمغمءا//:مخط 


ين 


فصل تاسع عشر.: و بعد ذلك قال © : ( وأقام لوط ف المذارة هو 
وأبنتاه فقالت الكبرى لاصغرى أبونا شيخ ولبس فى الارض أحد يأتينا 
كسبيل الفساء ‏ تعالى تسق أبانا خمرا ونضاجعه ونسقق منه :لا فقنا 
أباعما خمر! فى تلك الليلة وأتت الكبرى فضاجعت أباها ول يعم بنومها ... 
ولا بقياما فليا كان من الغذ قالت ااسكبر ى للصغرى قد ضاجعت أن أمس 
تعالى نسقيه الخر هذه الليلة وضاجعيه أنت وأسقيق من أبينا نسلا فسقتاه 
تلك الليلة خمرأ وأةتالصذرى وضاجعته ول يعل بدوهها ولابقيامها وحملت 
أبنتا لوطمن أبيبما فولدت الكبرى ابنا وسمته «ؤاب9©) .وهو أبو الم ابين 
إلى اليوم وولدت الصعيرة ابنا وسمته ابن عمى وهو أبو العموئيين© . 


إل الهوم .0 


وفى السفر الخامس من التوراة بزعمهم أن موسبى ‏ عليه السلام قال 
لبى اسرائيل : أن الله تعالى ‏ قال لىلما انتهينا إلى دراء بثى مو اب لاتحارب 
بىمؤاب ولاتقاتلوم فآنىم أجعل !كك فا نحت أيدممسهما لآق قد ور نت 
بنى لوط ( أدو | ) وجعلها مسكنا لهم »ثم ذكر أن موءوىقال لحم : أن الله 
تعالى ‏ قال له أيضا أنث نخلف اليوم <وز بنى مؤاب المديئة التى تدعى 


عع معد وسسسييب لود ا 


)3 تكوين خم . 
0( مؤاب: اسم سمائى رما كانمعئاه دمن أبوه 2 وأرض مؤاب يقابنها 
اليوم القسم الشرفى من اابحر الميت لمك الأردن اليوم ( قاموس الكتاب 
المقدس )»2 
() العموثيين : فسل بن عمى » ابن لوط - عليه السلام - وأرضيم 
منطقة جيلية 5 ل 037 الآردن 
) قأموس الكتاب 0 ( 8 
(4) سفر النثنية م؟:/ا( د وراء 


]أ.25ط.طم)م»ا// :مط 


يعي قات 


وات 


هالا وتنزل ف جوار ببى عدون فلاتحاريهم ولاتقاتل أحد! منهم » فافى لم أجعل 


5 وت أيديهم سمأ لانم من إلى لوط وقد ور لمم تلك الارض‎ 5 ١ 


قال أبو مد : فى هذه الفصول فضائح وسوآتتقشعر منها جلود الذين 
يؤمئون بالله ‏ "نعالى ‏ العارفين حقوق الانبياء ‏ عليهم السلام ٠‏ 


فأوطا : ماذكر عن ابنتى لوط عليه السلام من قوهما ليس أحد 
فى الارض يأئينا كسبيل النساء تعالى أسق أيانا خمر أ وتضاجعه و تستبقمنه 
نسلا ء فبذاكلام أحمق فى غابة الكذب والبرد أترىكان انقطع نسل ولدادم 
كله حتى ل ببق فى الارض. أ<د يضاجعبما ؟ أن هذا لعجب فكيف والموضع. 
معروف إل الوم ؟ وليس بين تلك اأغارة التى كان فها لوط عليه السلام 

بنتيه وبين قرية سكبى | براهيم ‏ عليه السلام - - إلا فرسخ واحد لامزيد 
وهر ثلاثة أميال فقط ء فبذه سوأة ومحال . 


وااثانية : أطلاق اللكذاب الواضعغذه الخرافة ‏ لعنهالله ‏ هذه الطوام 
عل الله عز وجل - من أنه أنه أطلق نه ورسوله ‏ صلى عليه وس[ عق 
هذه الفاحشة العظيمةمنوطهء أبنتيه واحدة بعد واخدة » فإن قالوا لاملامة 
عليه فى ذلك لأنه فعل ذلك وهو سكران لايعل من هماء قلنا : فكيف ل 
إذ رآهما حاملتين » وإذ رآههما قد ولدفا ولدين اغير رشده (0), وإذرآهما 
عربيان أولاد الردئا؟؟ ٠‏ 


0 يقال :هذا ولد رشدة إذا كان لنكاع يحم يقالفى ضدهة, 
ولد زنية 1 1 انق فهماً » ويقال بالفتح وهو أفصح اللغدين 5 الفراء ف 


؟تابالمصادر : ولد فللان إغير رشدة 2 وولد لغية ولزنية كابا بالفتح» وقال. 


االكسائى وز لرشدة وازنية . 


( لسان العرب ((/113 ٠‏ 


أأكهطا. طم 1م»ا//:صاخط 


.3ط طمغم»ا// :مقط 


151 ام 


هذه فضائح الابد وتوليد الزنادقة الممالخين فى الاستشخفاف' ,الله تعالىه 
ون سله دعل بم الملام . 


والثالثة © : أطلاقهم على الله تعالى ‏ أله نسب أولاد ذينك. 
الزئيمين 0( فرخى الرنا إلى ولادة لوط - عليه اأسلام - دى ورثهما بادين. 


هذا علو كبيراء فإن قالوا كان هذا مباحاً 0 قانا فقد مح النسخ الذى. 
تنكرونه بلاكافة . وقال قبل هذا أن ابراهيم إذا أمره الله تعالى بالمسير من 
حرآن إلى أرض كنعان أخل هع سه ام أنه سارة وابن أخيه لوط ابن. 
هارون وذاروا 6( ف بعض توراتهم أنه كلته املائىم 0 أله - تعالى. 
أرسلوم إليه » فصح 0 رأرثم أنه فى أله 35 عز وجل 35 وم يقولون إنه 
بكى ف تلك المغا ارة وثريدا طر يدأ ير| و . له رجع | ليه» فكيف يدخل. 
فى عةل من له أقل إإعان أن ابراهيم عليه السلام ‏ يتركابن أخيه الذى: 
عرب مع4ه وامن لحك ثم هو فى مثله يم وسكزق مغارة مع أبنتيه فقيرآ 
هالكا , وهو عل ثلا7ة أميال منه وابراهيم علىماذكر 0 فى التودة عظم 
المال مفرط الغنى كدير اأوسار من الذهب والفضة والعبيد والإماء واجمال. 


اس 


(0) يلاحظ على ابن <زم النظام فيا يكتب فهو عادة يرقم أفكاره. 


ويرقب رذهة ولامخاط الافكار بعضرا ببعض كم يفعل غيره . 


ف الزنم : الام ول فالقوم و ليس مخوم تشم | بالزمتينمن الشاة المددا يكين 
من أذنها ومن الحلق . 


0 المغفردات للراغب الاصيهانى وام) . 
0 رأاجع سفر التكوين ١4‏ الا 
(4) راجع سفر التكوين 5:18:62 . 


52 >3 
والبقر والعم واخير . ويقواون فى تورائهم () أنه ركب فى ثلثانة مقاتل 
وثمانية / عشرهقاتل لحرب الذين سبوا لوءا وماله حتى استنقذه وماله » 
فكيف يضيمه بعد ذلك هذا التضيع ؟ ليست هذه صفات الآنبياء ولا كراهة 
ولاصفات من فيه شىء من اير » لمكن صفاتالكلاب شبه الذينوضهوا 
لهم هذه الخرافات الباردة الى لافائدة فيها ولاموعظة ولا عبرة <تى ضاوا 


عا » ونعوذ بالله من الذلان. 


فصل موفى عشرين . وفى موضعين 9() من توراتمهم المبدلة أن سار ة 
لمرأة أبراهم - عليه السلام أخذها فرعون ملك مصنر مرة ء وأ<ذها 
ملك الخلص أبو مالكمرة ثانية » وأن الله سبحانه وتعالى ‏ أرى الملكين 

' فى منامهما ما أوجب ردها إلى إبراهيم - عليه السلام - وذكر أن مسن 
ابراهي - عليه السلام هد ووو عزاخ كيده وسندو غاما و آن60) 
أسحاق ولد له وهو ايز مائة سئة واسارة إذ ولد تسدون عامأ فح ش 
أنه كان يزيد عايها عر سين وذكر أن ملك الخاص أخ_ذها بعد 


أن وادت إسحاق فكيف بعك أن وآدقه رهى قال جاوزت تسعين 


امسسما. 


(1) داجع سفر الدَكوين ٠015-1115‏ 
(0) راجع سفر التكوين ٠. ١١١1٠‏ وداجع أيضاً الفصل العشر ونه 
ون سفر الكو ين ٠‏ 1 


اه (4) أكوين ٠617‏ 


أأنههط.طماه//:ماط 


أ.35ط.طمغما// :مط 


ل - 


عاما . ومن الحال أن تمكون فى هذا السن تفن ملكا(©, وأن إبراهم 
قال فى كلتى المرتين هى أختى ٠‏ وذكر©) عن إبراهم أنه قال 


للملك هى أختى بنت أن لدكن ليست من أى فصارت لى زوجة » فنسيوا فى 


فص توراتهم إلى إبراهم - عليه السلام ‏ أنه زوج أخته(© , وقد وقفت. 


)١(‏ هذا الاستبعاد ل المؤاف ليس فى موضهه لآن مثل هذا السن. 
بالفسبة الأعمار الطويلة الى كانت فى تلك الأيام تعتبر سن شباب لاسن. 
شيخوخة » خصوصا بالفسية للسيدة سارة الثى أعطرت حظا كييرا من المسن. 


وابجمال »كا أعطيت حظا كيير | من التقوى وعدم المول إلى الشرواتولا خف 


مأ فى هذا عن حفظ القوى ؛ وكيا ذكره الحافظ ابن حجر أعطى وساف - 
وأمه شطر الحسن يعى سارة ع ولعل تعاق املك 5 جاء على احج لله 
قول القائل: ش 


تعشقبا شعطاء شاب وليدها وللذاس فما يعشقون مذاهب ش 


ولاندر ى كيف عارض أبن حزم قصةوردت فى كنتب الصحاح ؟اهل 


يتكرالمؤلفهذه الاحاديث - ولو دواها الخارى وسل ‏ لآأنها تتتاقى.م . 


عصمة الانباء وما ينبغى لهم ؟! ومبما يكن من أمر فإن هذا الاعتراض 
لايتفق مع مج أبن<زم ف مناقكة أهل الكتاب؛ ولايتفق مع الام ولاائ 


وضعبا إنفسه ) ولقدسرت عدوي هذا الإنكار إلى أحد الكتاب المعاصريث. . 


فأنكر اقصةىا أنكرها شيخ له من قبل . لله فوخلقه شئون .. 


و (داجع ما كيه الاستاذ الشيخ عيلد الوهاب النجار حول هزه الطاذءة 00 
.ودد اللجنة عليه صم -مو) : 2 


(0) تلكوين :م بم . 


(0) ف الحديث الذى دواه أبوهربرة وخروجه البخارى (1171/4) ص ا 


عزنا سه 


على هذا الكلام أعل من شاهدناه منهم وهو [سماعيل بن يوسف الكاتب . 
الممروف بان التغراكى(0©) . ا 


فقال لى إن نص الافظة فى التوراة أخت » وهى لفظة تقع فى العيرانية 
على الاخت وعلى القريبة » فقلت له تشع م ن صرف هذه الافظة إلى القريبة ‏ 
هاهنذا قرله ا 20-5 أمى وإبما هى بذت أى 8 :فوجب أنه 
أراد الآخت بفتالآب : وأقل ما فى هذا إثيات الفسخ7() الذى تفرون منه 
غلط ولم يأت بثىء . 


فصل : مذ كر ©) ه«وتسارة » وقال©)تزوجإبراهم - عليه اسلام- 

امرأة اسمبا قطوره ووادت 4 زمران » ويقشان » ومدان , و ديان » 

٠‏ وإشيق » وشوحا وأعطى إبراهم يبع داله لاسحاق 0 وأعطى بى الاماء 
عطا 5 و أبعدم عن إسحاق . 


قال أو ممد: ونأ نس الكلام كله همأ بعا مرتيا 6 ولميذ كر له زوجة 
ف حياة سارة ولا أمة لما واد إلا هاجر أم [»ماعيل فقط ولا ذكر له بعد 


شاواة قواخة ولا أمة ولا وادا غير قطورة وبنما وف كوم أن قطورة 


حدفإن سألك ‏ أى الملك ‏ فأ خبر 4 أنك 0-5 ل نك د سه ف 
لاأء عم فى الأرض مسابا غير ك وغيرى 


() لآن شريعة اليوود لا تييح الرواج من الأخوات نغخلاف مادوته 
التوراة عن شرع إبراهم ١‏ 

(؟) تكوين: م19 م. 

(م) تلكرين :11178 ب 5 . 


أأ.كهط.طامام»ا//:مثام 


هذه بأت ملاك الرية©) وهى موضع ان الووم يشقرب اليلقاء » وهذه عاد 


تكذب بعضبأ بعضا . 


فصل ثافى وعششرين : ثم ذكر()أن رفقة بفت بتوئيل بنتأرح زوجة 
[سحاق عليه السلام - 5511 عافرا » أشفعه الله وحقات وازد<م الوادان 
فى جوفبا . 

وقالت لو علمت أن الآمر هكذا كان يكون لم أدلبه » ومضت لتلتمس 
علا من اله عز وجل - وقال ا الله فى بطناك ك أمتان وحدزبان 
يفثرةأن منه , أحرهما ك1 من الآخر والسكبير مخدم الصغير , فلءا داك 0 
أيام الو لادة إذا بتو أمين فى بطنها وخرج الأوا ل أح ركاه ككساء من 
شعن فسمى عنمو وبعد ذلك خرج ا وزده 7 بعقب عيسو 
فسمته يعقوب . 

قال أبو مد : لامؤنة على هزلاء السفلة فى أن بفسيوا اللكذب إلى الله 
عز وجل - وحاش لله من الكذب » ولا خلاف دنهم فى 5 ن عيسو ام 
تخدم - قط - يعقوب » وأن بى عيسو أم تخدم قط ببى يعقوب» بل فى 
التوداة0) ها أن يعقوب سجد هلى الأرض سبع مرات لعيسو إذرآه » 


لل ) الربة : مديئة تقع عخد منبع إبوق واليعد عن الاردن الحو مالا 
ميلا شرا » وكانت هاصة أرض بنى عمون وكان الطريقالتجارى بين د.شق 
والجزيرة العربية يمر يما » وأسهها الحديث عمان : وهى عاحمة شرق 
الأردن . ّْ 

(قاموس االكتاب بلوم) ٠‏ 

0س( قدكوين و" .#9 دسم ورأجع الأسغار المقدسة ص ٠ه.‏ 


(0) داجع سفر التدكوين مم : 14-1 ٠‏ 


0.5.4 0»ا//:صاخط 


2 


وأن يعقوب لم خاطب عيسو إلا بالعرودية والتذلل المفرط ٠»‏ وأن جميع 
أولاذ يعقوب -حاش يفيامين الذى لم يكن ولد بعد() كلهم سجدوا لعيسوه 
وأن يعقوب أهدى إلى عيسو مداراة له خسمائة رأس وخمممين رأسا من 
[بل وبة وحمير وضأن ومعز . وأن يعقوب رآها منة عظيمة إذ قبلما منه 

د عمسمو » وأن اف عيسو ألم تزل أيدهم على أقفاء بى إسرائيل من أولدواتَم 
إلى انقطاعبا » اما يتملك بثو عيسو بى إسراثيل أو يتكونون على السواء 
معوم . وأن بى إسر اثيل ام يملكوا قط أيام دولتهم بنى عيسو ء فأعجبوا 
هذه الفضائح أيها المسلمون واحمدوا! الله تعالى ‏ على السلامة ما ابتلى به 
غيرك من ااضلال والعمى 


فصل ؛ الك وعشرين ثم ذكر0) أن اسحاق قأل لابنه عيسو يا بنى قد 
شخت 0 ولا أعل يوم مو » فاخر ج وصهلى صيدا ء واصنع لى منه طعاما 
كا أحبوائتنى به وآ كله كك تباركك نفسى قبل أن أموت وأن رفقة أم 
عاسو زويءقوب مو ت أبلها يعةقوب أن يأخذ جديين (4) و تصاع م هى مهمأ 
طعاما ويأق به يعقوب إلى[ سحاق أبيه ليأ كله ويبارك عليه » وأن يعقوب 
قال لآمه إن أخى ءيس وأشعر وأثنا أجرد لءل أى بحس فى وأ كون عنده 
كاللاعب وأجلب عل نفسى لعنة لابركة » فقالت له أمه على استدفاع لنتك 


وأناتقون فنا أده نه آله فاخزه هر ناك عميو انها الاك ولريتا 


6 ولد بنيامين فى طريق بيت لحم وكانت أمه راحيل راجعة مع أبيه 
من فدان أرام إلى أرض كنعان(قاموس؟4١)‏ . 

(9) تلكوين بالا :ل-ء٠:‏ وداجع الاسغارالمفدسة ماه 

(م) وكان قد كف بعمره ٠.‏ 

4( كان اسحاق يومئد ابن/ا!١1‏ سنة لكنه عاش ١م‏ اسنة (ه9:م0) 
ذكون عاش موسنة بعد ذلك ومع هذاثر م شرعة وفاته ( السئن القويم 
(0-1م): ش 


6أ.5هط.0م اما // :مقط 


ممه ويا سب 


يعوب وجعلت جلود الجديين على يديه وه لى حاقه وأعطته الطعام ؛ وجاء 
به إلى أبيه فقال له يا أنىء فال له إسحاق : من أنت ياولدى ؟ هقال له 
يعقوب أنا بنك وبكرك عيسو صنعت جميع ما قلت لى فاجاس وتأكل من 
صيدى لتبارك على » وأن إسحقاق قال ليعقرب » تقدم <تى أجسك يابى 
هل أنت.اببى عبسو أم لا ؟فتقهم يعقوب سمه اسحاق فقال (صوت دوت 


يعهورب واليدان ود داسو )2 أن أبى عسو ؟قال : : أن 0 فيأ رك عليه ل 


وقال له 6 بركته تلك : خدمك الامم و تخضع لك الشعوب وتسكو نََ «ولى 


اخوتك وتسجد للك بنو أمك (20, ثم ذكر 7 عيبس / أ بااصيد إلى 
إسحاق »فلا عرف إسحاق القصة قال لعيسو عن يعقوب قد صير نه ساطانا 
وجعات جميع إخواته عبيداله فرغب إليه عيسو فى أن يبارك عله أيضا 
ففعل وقال له فى بركته 0 : ( إياك وأخاك تخدم فإذا استوايته فككت 


مره من عنقك ( : 


أ.35ط.طمم»ا// :مط 


قال أبو مد : فى هذا الفصل فضائم وأكذوبات وأشياء تشبه 
الخرانات: - 


فأول ذلاك: إطلاةهم على فى اله يعوب أنه خدع أباه وؤشه » وهذا 


ه وألله معد عن من فيه خدير هن أبناء ناس بعر المكفار والاعداء 2 فكف 
من ثى مع أ.يهوهو ثىأيضا ؟!هذه سوأت مضاءفات » أبن ظلة هذا السكذب 
من نور الصدق فى قول © الله تمالى ‏ ( خادعون الله والذين آمنوا 


6 بنوا أمك : أى عيسو وتسله ( السثن القوحم ١إدما‏ ا 

() فى الترجمة التى بين أيدينا الآن : ( يعطيك اله مز, دى اسهاء ومن 
دهم الاردرض 03 لك الومنطة وار ء 

(م) سورة البقرة : الآية و٠‏ 


ةي ير و لماي 


ذا سسا 


وثانية : وهى [خبادم أن بركة يعقوب [نما كانت مسروقة مأخوذة 


بغش وخدبعة وض بت » وحاش لل ثبياء 1 عليوم ااسلام - - درل . ولأ 4 
وأعهرى إنها اطريقة الود :]1 ى مهم إلا الح يث المفادع وإلا عاذ . 


وثالثة : وهى إخبادم أن المعو فعلات ابرع ةاعر 


عوك 4 على طّ اق الغش واخديعة 6( وحاش لله هن وذآا. 


ورابعة : وهى أنه لا يشك أحد فى أن اسحاق ‏ عليه السلام ‏ إذ 
بارك يعقوب إذ خدعه بزعم النذل الذى كلتب لهم هذا الطوس [ا قصد 
بتللك البر ك2 عسو وله دءا لا ايعقوب » «أى منفدة لاخديءة هنا لو كان ليم 
عقل ولم يصدقوا بكل خرافة » وما أشبه هذه العقرل فى القضية بحمق 
الغر ابةت١)‏ من الرافضة القائلين : إن عليا عليه ااسلام كان يشبه النى. 
ا كيه الغراب بالغراب »وأن الله تعالى ‏ إذ بعث جريل " 
31 فأخطأ جبريل وجاء إلى محمد» وهذه فرقة من الغالية »وهكذا بارك. 
اسحاق على عيسو فأخطات الدعوة البركة وهضت إلى يعقوب فعلى كلتا 
الطائفتين اعنة الله » فربذه وجوه الخيث والخش فى هذه القضية » وأما وجوه 
أ 5 فكثيرة تجداء» من ذلك لمميتهم / 51 إلى يعقوب عليه اسلا 
وهر فى الله - تعالى اودمرة ا أذ برا : 


أوز باوثائنها : قوله لابيهإسحاق أنا ابتك عيسو وبكرك » تبان 
ف سق لانه لم يكن ابنه عسو ولاآن يكره 


وثالتهاورايعها : قولةلآابيه صنع تلك جميع ماقات لى فاجلس وتأ كل 
من صيدى فهذه أيضا_كذبتان فى نسق لانه لم يكن قال له شيا ولا أطعمه 
هن صيده » وكذبات أخرى وهى بطلان برك اسحاق إذا قال له : تخدم 
الآمم و ضع لك ااشعوب ا وتسكون هولى أخدوتك ويسجد للك بدو أمك. 


(1) داجم موالة وده الفرقة الخبيثة فى الفرق 70 وشرح المواقف 1 


! 5.11 ط.طم غ0 // :مقط 


تفذا 6ن 
0 وقوله أعيسو : 5 أعاك تخدم 2 وه ىكذبات مدو ائرة 4 وألله مأخدمت 
الآمم قط بعقوب ولابفيه بعزه : ولاخضءت 9 الشعوب ولاكانوا موالى 
أخوتهم ولا-جد لهم ولا إه بشو أمه ؛بل بنوأ يمر رئءل خدموا لاحم فى كل 
بإدة وفىكل أمة ومخضعوا قدا وحديئاً ف أيام دواتهمو بعدهأ 4 فإنقالوا 


كو نهذا قلنا طم : 
قد ح<صام نم على الصغار يقينا . 
والامان إضائع المنشحفاء 
هيبات : ظ ظ 


023 جى | .بم أن ى صغارها 
ير وقد أعيا ر بيعا كيارها 


الاسما مع تقضى جميع الآباه 20 التىكانوا يفبثون'أنها لاتنقضى حتى 
يرجم أممم» وأعدوا أنكل أمة أدرت فإلهم منتظرون عن العودة » وي4ةون 
أتفسوم من الرجعة بمثل مانى به بنو اسرئيل أنفسها » ويذكرون فى ذلك 
مواعدد كواعيدم فأمل كأمل ولافرق » كانتظار موس الفرس برام 
هاوند7) راكب ب البقرة وانتظار الروافض”2)© المبدى» وانتظارانصادى 
الذى يأتهم | فى السحاب » وانتظار الصابئين - أيضا ‏ لقصة أخرى » 
)0 الآباد جمع الأبد وهو الدهر . 
( اسان العرب 6 05 
(0) انظر أخباره فى كستاب فرر ملوك الفرس وسيم 3 فون 
الثعالى ص ةء؟ ومابعدها ؛ 
ْ ( طبعة طبر أن سنة مدو ) . 
(») راجع فىهذه الفرقة اتبصير فى الدين و١‏ ء الملل و انحل للشبرساف 
٠١: +‏ و الفرق بين الفرق 2.9١1“‏ 


ام ها.طهأه»ا// :مام 


اي ا ا تان ون 


سد سس سس 
قال الشماعر : 
تمن يبلن المستهام بذكره < 
وإن كان لايغى . امسلا و لاودى ٠‏ 
وغيظ على الايام كالثار فى الحا 
ولكنه غفيظ الاشكدر على قد / 


وأما قوله تسكون مولى أخوتك ويسجد لك بثو أمكء فلعمرى لقد صح 
ضد ذلك جرارأ» إذ فى توراتهم )أن يعقوب كان راعى ابن عه لابان ابن 
ثا<دور بن تار وخدادمه عشربن سئة ,2 وأنه بعد ذلك منجد هو (0) ديع 
ولده_حاش من يكن اق منهه(؛) بعد_لاخيه عيسو هر اراكثيرة وهأسجد 
عيسو قط ليعقوب ولاملك قط أحدمنبى يعقوب بنى عيسو + وأنيعقوب 
عرد افيه فى جميع خطابه له وما تعيد قط عيسو ليعقو نت ارساله فسق 
عن أولاده فقَالله يءقوب نهم أصاغرهن الله بهم على عبدك » وأن «مقوب 
طلت رضا عيسو وقال © له : ( 1ن نظرت إلى وج,ك كالذى نظر [لى 


() داجع سفر الكو بن مإم: م 7 . 

(*) هو بنيامين بن يعقوب االذى لم يكن قد ولد بعداء 

(4) داجع سفر الذكو بن مم:ه . 

(ه) داجع سفر الدكوين عم: ١١‏ - ولفظه : ( ... فاقبل هديتى من 
بدى » فانى رأيت وجبك 5 برى وجه اله ورضيت عنى » فاقيل برالى 


الى جةت سم إ ليك فإن الله قد أنه و وعندى 0 شىء وألح 
عليه فقبل ) . 


أأ.كوط.طمغم»ا// :مط 


د ل 

بهجة اله فارض عنى واقبل ما أهديت لك ) وأن عيسو بالحرا قبل ه-دية 
يعقوب حيلاك م رى فيسو و بغيه إلا موال يعوب ويشة» وكذلاك ملك 
ذو عساو باقرار تودامم مير امم 7) بس أ عير يرهى جيال الشراة 0 وماك 
بدو لوط 0 يمواب وعمان قبل أن : عاك بأو 5 اقل عير مم 82 سطين 
والاردن بدلهورن طويل 2 زالوا تغليون على بى 00 أو يساوونهم 
طول دولة بى [سرائيل بإفرار نيهم وما ملك بنو [سمرائيل قط بى عيسو 
ولا ببى لوط ولا ب-ى [سماعيل بإقرارثم ولقد بقى. بنو عيسو وبنو لوط 
بإفرار كيهم() فىمير انم بساعير وعمان ومو اب بعدهلاكدولةببى [سرائيل 
وخروج,م عن ميرائهم ثم ملكوم بثو [سماعيل إلى اليوم : فا نرى تلك 
البركة -كانت إلا معكوسة » ونعوة الله من الخ-ذلان ولكن حق البركة 
المسروقة المأخوذة بالخبث فى زعهم أن تخرج معكوسة منكوسة . 


فصل رابع وعشرون : م ذكر(م) أن يغقوب اا مضى الى خخاله لابان 
بن بثوال خطب إليه ابنته راحيل » وقال له أخدمك سبع 7 فى راحيل 
ابنتك الصغرى فقال له لابان اصاح ور أن أعط, | للك من[ ن أعطها رجلا 
آخر أم عنتدىي وخدم يعقوب فُْ وأح بل مجع مدن 4 وصادت عنده أياما 
وير من ونه 7 لل وقال تعهوب للإنان اعطى زوجى اذ | ات 
أياى أوغل ما 3 وجمع لابان م أهل الموصع و صشع يلسا 3 فلا كان 


6 سعير : هم الارض الى كان 56 الخوديون ) -كوبن ج١:‏ 6 
5 اسوك علها عيسو واسمله ) تسكورن ام م )وكانت لسومى أيضا جيل 
سوير لامها أرض جيليه على الجا أب اشرق من الير به العر َ ويصل ارتفاع 


أعنى قةَ فى هذه الأزض الى ١٠٠٠١‏ مترا وهى قة جيل «ور ( قاموس 


الكتاب دع ) . 
؟) راجع سفر التثنيه :م ب ه26 وم( .١4-‏ 
(م) فكوين 5:79( سار. 


1أ.5ا.طامه»ا//:ماغط 


ويد تت وتو الا 1د 


اهمها به 


بالعشى أخل ليئة ابنته وزفها عليه ودخل عم فليا كان' ' بالغداة و أ أنها 
ليئة قال للابان ماذا صنعت ؟ ألبس فى را<يلَ خدمتك. فل خدءتى ؟! فقال 
لابان لا يصنع هكذا فى موضعنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى أ كمل 
أسبوع وله وأعطيك أيضا هذه خدمة تخد مبأ سبع سين أخرى « وصغع 
يعقو بكذاك وأ كمل أسبوع ليئة» وأعطىر احيل ابنة>ل:-كون لهزوجة 
٠‏ قال أبو مد :فى هذا الفصل أبدة١©)‏ الدهر . وهى أقرارثم أن يعقوب س 
7 عليه السلام 00 ف راحيل ٠١‏ فأدخل عليه غيرها » فحصات يئة الى جنبه 


باد تنكاح ٠‏ ووأد له مها ستة ذكور وأ بئةء» وهذا هر ألوزنا بعيته د 
امرأة لم يتزوجبا بخديعة وق أعاذ الله تءالى ‏ تبيه من هذه( السوأة» 
وأعاذ أنبا مه ب عليهم السلام مومى وهأرون رداود وسليان علييم 
اسلاممنأن يكونو امن[ هذه الوللافة وهل[ شود هرودة أنبامن :و ليد 
زنديق متلاعب بالديانات فان قالوأ لايد أنه قد تزوجها [إذ عم أنما نا ليست 
الى 'زوج. 


قانا : ؤعلى أن سمح 5 ف وذأ فالفسخ 1 دت ولا بك 4 لآن ننكاح 
أختين معا حرام فى تور !تك » وقد قال لى بءضمم(م) فى هذا لم تكن 


0 () الآبدة : الداهية تبقى على الآبد » والآيدة : الكلمة أو الفعلة / 
3 الغريبة وجاء فلان بآبدة أى بداهية يبقى ذكرها ءلى الآبد ( لسان 


العرب م92 ). 


() السوأة :كل عمل وأمر شائن!ء قال ابن الآثير : السوأة فى الأصل ' 
الفرج ثم م قل الى 5 كل م ستحا 4 إذا ظبر من قول وفعلل( أسان العرب 
لم ). 


() ليس فى و.نمنا تحديد هذا البعض الذى يشير [ليه المؤاف 1 


| غ]أ.35ط.ط0)م»ا|// :مط 


16 ط.ءطهغه»ا//:مغط 


ش مه لام كاوه وآما دمارك ع فسأ طا. أ 0 عه 5 اباحة و2 


وروا 
هذا كذب» أليس قد نص فى توراقك5 00 أن الله تعالى قال لشوح ب عليه 
السلام ‏ :كل دبيب حى يكون لك مأ كله كخضر العشيب » لسكز ن اللحم 
لم 
قيل وى - عليه السلام 55 
فصل خامس وعثش رون : وبعءدذلاك ذكر(؟) أن يعقوب رجم هن عند 
خاله لابان بنسائه وأولاده » قال : ولا أصبح أجاز امرأتيه وأمتيه » 
وأحذ عشر من ولده انخاضة(م) . 
وب#قى وحده وصارعه جل الى الصبخ فلا عر عنه » ضرب عق نزه 
فاضا حق نؤن يسقوب فى مصارعتهمعه » وقال له خلنىلانه قد طلع الفجر» 
فقال لست أدءك حتى تبارك على : فقا 0 له كيف اسك ؟ قال يعقوب » 
فقال له لست تدعى من ايوم يعقوب بل إسسرائيل (4) من أجل أن ك كنت 
قويا على أبنه » قفكيف على ااثاس ؟ فقال يعوب عرفى باسك ؛ فقال له 
لم تسألة ى عن أسمى ؟ وبارك عليه فى ذلك الموضع فسمى يعقوب ذلك 
ار فر ل(ه). 


(0)تكوين :وم .سم 


(0) تكوين 17 ل الم 

(م) هى مخاضة يبوق - كا فى الترجة الحديثه , رهى نهر مءروف 
الآن بنهر الزرقاء » ينبع بالقرب »نعمان ويسيل أولا ثمرقا نم يسول غربا 
ويصب فى الأردن عند نقطة تبعد -دوالى مع ميلا إلى الجغوب من #يرة 
الجليل و م0 ميلا إلى الشهال من البحر الموت ( قاموس السكدتاب ٠١6١‏ ). 

(4) إسرائيل :ممت هذا الاسم العبرىه مجاهد مع الله دأو اللءيصارع» 
(قاموس الكتاب كوه). 1 

0 فنيئيل : أو فتوثيل '؛ أسم عيرى مءناه د وجه الله » وهوق الآأصل 
عنم شيرق الاردن » وقد اعطاو هذا الاسم أولا يعقوب علانه هناك ترح 


0000000 


يفذا هم 
وقال 57 أنه ب تعالى ‏ مواجبة وسلمت اس ى » وزغت له 
الشمدس لان جاوز فنيئ يل » وهو يعراج* هن رجله ؛ وطذا لا يأكل بنو 
إسر ايل العقب الذى على ح-ق الفؤول إلى لدو مم لمس ايه تعالى 


وانشياضه : 


قال أبو ممد : فى هذا الفصل شنعة عفت () على كل ما سلف تقس . 
منها الجلود » وبالله العظىم لولا أن الله عرز وجل - قص عليذا | كفرهم 
بقرطم(م : ( يد الله مغلولة ) وبقوهم(") ا ونحن أغنياء ) ا 
لا تطقس أ( ألسئكنا بحكاية وله العظاكم اسكنا نحكيه 57 رين له ؟ نتلوه 0 


ف) نصه, عن وجل لنا ع رأمن [ فلكرم(4) و كينا هم . 


قال أبو تمد : ذكر فى هذا المكان أن يعقوب صارع أله » عز وجل َ 
تعالى الله عن ذلك وعن كل شيه لخلقه » فكيف عن لعب الصراع(ه) ْ 


ااا 10101010 1ك أ 


عد الله وجما لوجه » وفى عبد القضاة كان فيه مديئة ور ج (قاموس الكتاب 
٠ .) 44‏ 0 
(1) عفت : أى زادت » يقال : عها فلانعلى فلانف اهم إذا زاد عليه [ 
2-24 (أسانالعرب؟/4748). 
() بعض آية 4" من سورة الماطة . 
(م) بعض آية 14١‏ من سورة أل عمران . 
(4) الافك : الكذب ( اسان العرب ١‏ / 076) . 
زه الصرع : الطر مج بالارض » والمصارعه والممراع : معاءتهما ا 
أهما يرع صاحبه ( اسان العرب ؟ | 40٠‏ ) . 1 
ش 0 (؟1 -ابن حرم) 


,اق هطاءطماه»//:مثاط 


سس هنذا ست 


الذى لا يفعله إلا أهل البطالة » وأما أهل العقول فلا يفعلونه لخير 
ضرورة ء ثم لم يكتفوا بهذه الشوهة() حتى قالوا أن الله - عروجل - 
يزعن أن يصرع يعقوب بن ص كلام تور انهم(2 . وحقق ذلك قوم عن 
الله تعالى ‏ أنه قال0) له :كنت قويا على الله فكيف على الذاس) وأقد 
أخيرنى0) بعض أهللبصر بالعبرانية أنه سمى اذلكإسرأئيل » وإبل بلفتهم 
هر اسم الله ل تدالى ‏ بلاشك ولاخلاف فعناه أسير الله نذكيرا بذلك 
٠‏ الضيط الذى كان بعد امصارعءة إذقال له دعنى . 


فال له يعقوب لا أدعك حتى تارك على » واقد ضربت مهذا الفصل 
وجوه المتعر ضين مهم للجدال كاسماعيل بنيوسف بنالنغر الى( وإ[سماءيل 


أبن يون سالاعو ر(©) الطبهب وعباس بن يحى 07 الطبيب وغيرم فثبتوا كابم . 


)١(‏ الشوهة : يقال شاهت الوجوه ٠‏ يعنى قرحت » ورج-ل و 
وأمراة شوهاء إذا كانت قميحة والاسم الشرهة . 
(أسانالعرب "إمى). 
(؟) راجع عفر الشكوين #م: ولا . 
9 راجع سفر التكوين 4:69" . 


(4) أخذ بعض الباحثين من هذه العبارة أن الإمام غلى بن <وم كان 
له بعر ف العير انيه ولإذى رامن ن هذ - لوصح كان فى مطلع ح_ائه 
ولكنه م يلبثك ن تعل, العيرية وغير ها لما رأى حاجته [امها فى مناقشته 
مع وود : 


(5) أودده الإمام ان حزم فى كتابه ‏ طوق الخامة صرهم» بقوله : 
(ولقدكن حهوما بأارية «قاعد أفىد كان[ سما عول بنيو نس الطبيب الإسر اثيل س 


غ]أ.35ط.طمما|// :مط 


ا ز[ ذز [ | [ [ [ ز[ [ 1 1000ظآ 


أن فصالتوراة أن يعقوب صارع الوه 0 ؛ واتفقوا على أن ن افظة الوهم 
هين 5 عن أللّه وعن املك ٠‏ قالوا فائما صادع 7 من اخلايك ٠‏ 


فقات طم : سياق الكلام يبطل ما تقولون ضضرورة » لآن فيه :(كخت 
غويا على الله فكيف على الناس) وفيه أن يعقوب قال : ( رأيت الله مواجبة 
وسلات نفسى ) ولا يمسكن البئة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأى الملك 
ولا يبلغ من مس الملك لأبض( يمقوب أن تحرم على يعقوب ونسله أ كل 
عروق الفخذ ف الايد من أجل ذلك » وفيه أنه سعى ذلك المو 4 فنكيل : 
لانه قابل فيه زيل وهو الله عز وجل - بلا احتهال عندكء ثم لوكان ملكا 
كا تدعورب / عند المناظرة ا-كان أيضا من الأطأ تصارع نى وملك 
لغير معنى ء فبذه صفة المتحدين فى اعنصصر لا صفة الهلا0: والانبياء . 


حوكان بصير | بالفر اسة محسذا لطا . .) ولم أجد فما بين يدى من المصادد 
5 يلق ضوءأ على شخص.ته : 

0( لم أعثر على ترجمتة . 

)١(‏ ف ترجمة البروتستانت : أن يعقرب صارع ([إنسانا) : وق 
ترجة الكاثوليك :؛ أنه صارع ( رجلا ) وقد فسسر صاحب السان القويم 
) الإنسان ( بأنه ملاك فى صورة [نسان وهذا لايدفق مع بقية نص كا 
يقول بن <زم 1 

(داجع السئن القويم )7٠١/١‏ . ش 

(0) المأبض : كل ما يثبت عليه فخذك . وقيل الأبضن : باطن 
الفخذين إلى البطن (إسان العرب ٠ ٠ )5/١‏ 

وقال فى تاج العروس : المأبض ؟مجلس باطنالركبة ٠‏ واجمع مأبض ء 
.والإياض عرق ف الرجل (ه|؟) ٠‏ 


[ْ 1 5وط.طمم»ا// :مط 


اك 
فإن قيل قد رويتم أو نب صارع ركائه(1) ابن عرك يزيد سس هاثم بن» 
عيد المطاب إن عيك مناف 2 وأنه 2 ر سهرة!؟) ابن ج مسلاب أن يصارع, 
رافع09) بن خد بج سارضى أبنّه عنما قلنا عم لآن ركانة كان دمن القوةق 


. ميث ك لاي دأعدا يقاومهفى جزيرةالعرب 5 وإ 00 أننه ب ل 6 
موصو فا بالقوة الزائدة قدء اه إلى الإسلام 0 له إن صرءعتنى أمنت يك 


راق أن هذا دن المعجوات فأمره 5 عليه ااسلام- أ لتأهب أذلاك. 
“م صرعه لأوقت وعد ذلاك ركنة سيور الم ألم ركانة الكل هدم فبين. 
الآمرين فر ق كما بين لفلاو و 3 ل مقام مقال 6 ل؛ ولمكن إذا أكل 


)١(‏ كان دكانه من مساءة الفتح . وكان من أشد الئاس ء وهو الذى. 
سال رسول الله - 5ه أن يصارعه . وذلك قبل إسلامه ففعل وضرعه 
رمسول الله 2 : مرتين أوثلام! » وتوفى ركانة فى أول خلافة معاوية 
سكة 1ه 5 فى معرفة الأصحاب 0 وراجع سيرة أن هشام, 

ةدلوم ). 

( سرون كدي > بك أبا عبد الانين »سكن اضر وك 
زياد يستخلفه علها ستة ون تعلى الكوفة ستة وق »؛ وكان سمرة من 
المفاظ ام مكار بن عن رتو لاله - كلق - توف بالبصرة فىخلاهة معاوية. 
سئة تمان وخمسين . 

(راجع الاسقيءاب ,-مه5) ٠‏ 

(م) فى الآصل : دابع بن خديج . والصحيح رافع بن خديج » عرض. 
على النى ‏ صلى الله غليه ‏ يوم بدد فاستصغره » وأجاذه يوم أحد» 
فخرج ,با وشود ما بعدها , مات ستة أربع وسبعين » وهو أبن سعه . 
و انين سدة . 


(داجم : ابن حجر الإصابة ؟-5م ) 


ظ 


أن هطا.طاماه»//:مكام 


د ذا ١‏ سنا 


الملاتكم عند لف ايز دى الشدد ممأ قلوبهم وااشوى والسمن و لبن ْ 


والفعاائر(١)‏ فا يذكر لعبهم للمسراع مع الناس فى الطرقات » وهذه مصائب 


وفى الفصل المذكود : إن الله تعالى قال( ليعقوب : ( ألمت تدعى من 
اليرم يعقوب لسكن [سرائيل ) لم فى السفر الثانى من :وراتهم . قال الله 
5 تهالى - ) قل لال يعوب وعرف بى إسرائيل ( ققد مياه ابه تعالى بعد 
ذلك يعقوب ؤهذه نسبة المكذب إلى الله تعالى 


فصلسادس وعشرون : ثم قال0) (وبينا[سرائيل ذلك ال مو ضيع ضأ جع 
.رأوبين ابنهء بأبة سرية أبيه) رهى أم دان واف ةالى أخويه اببى يحوب 6 
أكد هذا بأن ذكر فى قرب آخر السفر الآول إذ ذكر موث يعقوب 
-عليه السلام ‏ ومخاطبته ليفيه ينا( ابنا أن يعقوب قال ل أوبين0) ابنه : 


حمستس سداد طاح جا اعالذن تائف ات لازا انسل :27 17090 00 


(1) يشير إلىفصة الملائكة مع لوط دعليه ال.لام» (داجبع سفرالتتكوين 
ورالعم). 

() راجع سفر اتمكوين م0 وراجع أيضا +010 . 

() داجع سفر التسكوين وم : مس و بلوة:جارية راسيلتك (وم:ةم) 
والسرية: الجارية الاتخذة [للك واجماح ؛ والسروالمرون » فسميت الجار ية 
«مرية لآنها موضع سرور (أسان العرب 181/9) . 

6 راجم ماورد ف التوراة عن وصف يعةو ب لأولاده رى فيسسه 
كدير من الغر ابة (سفر التكوين .4 وواجع أيضا تاريخ إى مايل من 
أسفارم ص)ء 

(ه) راجع مغر التكوبن 2ع 


أأقهط.طماه»//:ملام 


ع 


0 5 
( إنك صعدت على سرير أبيك ووس“ت فراشه وليس ما ابتذات فراثي. 
مخلص) بعد أن ذكر فى توراتههم07) أنشكم بن حمور الحو ىأخذ دينه بفت. 
يعقوب « عليه السلام » وافتضها غلبة , ثم بعدذلاك خطيما إلى يعقوب أبيها 
إلى أن ذكر قثل لاوىي وشممون جور و كي أبنه و جميع أهل مدينته 
و كار يعقوب على أبفيه قتلبما هم . 
قال أبو عمد : معاذ الله أن خذل نبيه ولا يعصمه فى <رمتيه امرأته 
وأبنته من هذه الفضائح ثم لا يشكر ذلك بأ كثر من هذا التعرر © : 
الضعيف ذقط . 
قال أبو تمد : وفى هذا افص لكذبة أخرى لاخفاء ها » وقصة هى. 
أقرب إلى ااكذب منها إلى الإنكار , فأما الكذبة الظاهرة فبى حكابته فى. 
توراتهم7) : أنه لما اختئن جميع ذكور أهل المدينة واشتدت فى اليوم. 
الثالث أوجاع جراحهم أخذ لاوى وثمءون .. ودخلا المديئة مطمئنين 


فقتلا كل ذكر كان ف المدينة » فن تأمل هذا عرف أنما خرافة س.خيفة لآنه 


(1) تذكوين .م. 

(0) التعزير عند الفقباء هو ما عدا العقوبات المقررة فى الحدود ؛ فهو 
عقوبة بقدرها القاءضى أو بقدرها القاون المتواضع عليه فى صورةتتفاوت 
شدتما حسب درجات الجر عة و مبلغ خطرها وحسب اختلاف المجرمين. 
أنفسهم وما يكنى لردعوم » ويكون بالحبس والجاد والثفى والتأديب... 
وها إلى ذلك ( أنظر فى ذلك كتب الفقه الإسلاى و « حقو الإنسان فى 
الإسلام دللد كتود علىوافى ص١٠٠١21هه٠١‏ وكتاب التعزير فى الإسلام 
للد كتتور عيد العزؤ عامر . 


أأ.كقط.طهم»ا//:مغط 


| سم مه 
احال الممتنع فى طبيعة العالم اابتة قتل رجلين جيع أهل مديدة فى يوم » 
والله لوكانت أنديهم مكيتوفة لدفموا بأجسادمم . وما بلع من ألم جراح 
الختان ما ينم من الدفاع عن الروح عند الإشراف على القتل فى الشاهد 
ففكل وقت بمقابلة (؟) من له الجر | -الشديدة ومدافعته عن نفسه فكيف 
من ليس له قطبع قلفته0) فقط فكيف وقد كان فى نساء أهل المدينة كفاية 
فى إهلاك عشرة وعشرين فكيف اثنين » ولا مكنهم أنيقولوا إنها معجزة 
لآن يعقوب فى فص :وراتهم أنكر ذلك علبهما <يئاذ , وى عند موته » 
فصم أن ذلك الفعل لم يكن يرضاه ولا.رضاءاقه ‏ عز وجل- فهذه ثلاث 


كذبات فأضيدة ىُْ هذا الفصل . 


وأنا أأقه 4 البعيدة فقوله ف توداتهم أن شكم بن حور أفتض ديئه 
بأت يعوب إذ رأها حور ججت اترى فساد ذلك الموضع وسياق التورأة 
يدل على أنها كانت حيائل بشت سمت اين أو و ذالك وهن كانت هذه 


نا فعيد أن تخر جلقرى فسادذاك الموضعو [تمامخرج للعب مم 'صبيان9؟) 


() القلفة والقلفة : جادة الذكر التى ألبستها المشفة » وهى الى تقطع 
من ذ آر اأصى (لسان العمرب مم6١‏ . 
(0) هذه الصفحة تكلة اسابةتما ؛ زيادة وردت فى غطوطة الأزهر 
المتحف البريطانى . ش 
( فى ترجة الكاثوليك الموجودة بين أيدينسا الأن تمكو بن عم 
: ) وخمرحدت دبئه بات ليئة الى ولدما ليهقوب لتنظار بنات اابلد) وى ترج4 
اإروتستافت : (لتنظر بنات الأرض) واء ل الترجمة النى كانت فى عصر المؤولاف 
كان فا أن دينة خر بتك انرى فساد ذل كالمو ضع 5 ذكراين حزم-فآقح 


١ 


أأقهط.طمه//:ماط 
ا 5 


ئم؟ سم 


وذاك أنه ذكر أنم كانت هذه ااقصة حين فرأقه بعيسو أخه ع ف 
رجوعه من عند اله لآبان ونزوله عدينةتسخي 00 المذكورة» وفىالتوراة 
أيضنا أنه ر عو إءْم خرالهلا بان سييع سنين “لم عند تمامما أنكيده أيئة وراحيل 
فى سبعة أيام » 57 رعى غم خاله 0 لعى ( ؟ ) ذلك مادما 5س 
لرأحديل ثم خدمته ست سنين مأ <رره ور<ل ( ؟ )من عندة » هذا نص 
تورامم م قصح يقينا أن جيع أولاده من آيئة وءن ن الام تين 0) وويوسدف 
وحده إنما ولدوا له فى تلك السبع ااسنين فقط بص توارمم أو 7 
دوبان ثم شمعون ثم لاوى ثم بموذا ثم قعدت©) عن الولدثم أطلقت له 
له راحمل مناهها©» فى الافا ح() التى أنى به روبان حملت وولدت يساخار 
وولدت زابلون . 


سا ا 1 


ح علما التغيير والتعديل وما أ كثر التعديل والتبديل فى كتب اليهود 
والتضار ى أسأل الله السلامة منكل بلاء . 

()فى اللخطوط : بعيصاو . 2 

)١(‏ هى مدبنة ثاباس الآن 


(0) داجع سفر الشكوين 8.:14:59. 
ل( المراد بالامعين «تثنية أمة بلوة أمة راحيل توزافة أمة له . 
0 زه) تمكوين . 

[(6 أى ليئة عن الولد(راجع تسكون وموم . 

() هذه الكلمة غير واضة المخطوطه « 

(4) اللفاح : فيات من العائلة البطاطية : 

كانو | يعتقدون. أنه عو ١‏ ذه أو دواء ثير فى الشخص عاطفة الحب 
(تك|. 0 1 -11) وهومعدوم الساق نشيه أوراتة أوراق التبغ وأزهاره 
أزهار الباذان وزهر فى الربيع » لهذا الئيا دراءة طيبة ووجد فىوادى 
الأردن وعلى ضفاف الآمر الى نص فيه (قاموس الكتا ب418) ٠‏ 


00.35.11 // :مط 


لد أومةا عا 


ثم حملت وولدتديئة() فلاسبيل على هذا أسلا إلى أنيكوز لدينا أ كثر من 
سان سثين[ذ لاوز بنص #وراتمم أننلد!0 ليثهل لافىآخر ااسبع سنين وإذ 
ذلك كذلك فلاشك ضرورة فى أن شممون حيلئد ابن أقل من اثنى عششرعاما 
ولاوى ابن أقل من أحد عثر عاما لامكن غير ذلك ومن امحال الممتنع | 
أخذ من هذه سنهما سيفين وقتلهما أهل المديئة بأسرها هذه خر افة سخيفة 
ظاهرة الكذب بيقين » فاعبوا هذه الفضائح واعللوا أن فى هذا الفصل 


أدبع كذبات .. وثعوذ بالله من الحذلان . 


فصل سايم وعشرون: وبعد ذلك قال(© : ( وأولاد يءقوب اثنا عشر 
فأولاد ليئة بكر ولده منها روبان وبعده شممون ولأوى ويّوذا ويساخار 
وزبولون وأيثاء راحيل برس ف و بنيامين وأبئا بلبة أمة ر احيلدان ونفتالى 
وابنا زلفة أمة ليئة جاد وأشير ا هزلاء بنو يعةوب الذين ولدوا له بفدان0؟) 


أدام ),. 


قال أبو محمد : وهذ! كذب ظاهر ء لآنه ذكر قبل أن بنيامين لم يولك ' 


(1) هذه الكلمة غيد واضة ف امخطوطه والمثبت من سفر التسكوين 
بس سم . 

09 فى المخطوطه تولد والصحيح ما أثبتناه . 

(م) تسكوين و : 7-718 

(4) فدان أدام : إقام يقع فى العراق الآن » ويطلق على ادام «,أدام 
النهرين ه وراد مهما دجلة والفرات » وقد سكن نا <ور بن تاد ح وثسله فى 
مديئة حاران فى فدان أرام » وفى هذا الاة(م كانت تقع مديفتا « نصيبين » 
و ١‏ الرهاء اللتين اشتهرما كمركزين للثقافة والآداب الم ر يانيسة . ( قاموس 
المكتاب م ) ٠‏ 


أأههءطاماه»!//:ملاط 
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...مما // :مط 


1د سه 
أيعةوب إلا بأفراته20) شرب ءات 4 على أو بعة أميال دن بفت المقدس. 


بعد رحوله من فدان أرام بدهر ؛ واللّه تعالى ‏ لايعمد الكذب ولاينسى, 
هذا الأسيان. 

فصل ثامنو عثمرون : وبعد ذلك قال2) : ( وكان[ممرائيل>بيوسفه. 
لآنه كان ولد له فى شيخوخته ) . 

قال أبو محمد : هذه العلة وجب حبة بنيامين لانه ولد له بعد يروسف. 
بأزيد هن سمت سذين بخص تور أتهم20 , وتوجب مثداركة يسا كر وزبولون 
فى انحبة ليوسف لأنه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال للابان خاله0) : 
١‏ خدمتك عشرين سنة هن ذلك أر بع عثشرة سئة لابفتيك وسست سنين 
لاذو ادك)20) وذكر0) أن تعن مسب ع س'ين أعطاه أمِئة » وبعد سبعة أيام أعطاه 
راحيل » لم يكن بينهما إلا سبعة أيام وهو أسبوع ليئة فقط ء وأن ابئة 
ولدت له رأوبين ثم شمعون ثم لاوى ثم بهوذا ثم قعدت عن الولد وأن0» 


212111111 


60 أفراته ذكلة عيريه معئاها دمثمر» وهو الاسم الاصلى بيت 1م ف 
البهودية » وتدعى فى بعض الآحيان د بيت لم أفراته » (قاموس الكبتاب 
صء٠9).‏ 

(5) تسكوين بام :ام 0١‏ تسكوين . 

5( تسكوبن1م: ١‏ ولفظه:(وهائنذا لى عشرونسنة ف بيتك خدمتك 
أن بععشرةسنة بيفتيكو ست سنين بغنمك وغير ت٠هى‏ فى أجرقىءشرهرات) 

() الآذواد: جمع ذودء والذود : للقطيع من الإبل الثلاث إلى القسع» 
وقيل : مابين الثلاث إلى العشس ( تاج العروس 8 |4007 ) . 

(5) تسكوين 89 :14 دوس 

(0) داجع سفر التسكوين الفصل الثلاثون . 


سح /مؤ ال 
راحيل أعطت بعد ذلك يعقوب أمتها بلبة زوجة » فولدت له دان ثم نفتالى» 
ثم أعطح ليئة أمتها زلفة ايعقو ب زوجة فولدتله جاه وأشيرء ثم أطلق تله 
راحيل مماسة() ليئه فى لها ح() أخنتم! منها فولدتله يسا كر ثم زبولون 
أمديغه تمولدت راحيل بوسف ثم بعد ولادة يوساف ابتدأ يعقوب بمعاملة 
خاله لابان على أجرة ذكرها لرعاية غنمه فرعاها له مسعستين هذا كله نفس 
توداتهم لا##اوز فى شىء من هذ! قال فرعاها له ست سنين فصح يقينا 
أن يوسف كاآن له عند عام الست سنين فقَطٍ بلاشك ان جميع أولاد 
يعقوب حاش بنيامين فإنما ولدوا ولابد فى المسمبع سين التى كانت قبل ااست 
سني المذكودة بلاشك » وأولاد ليئة سبعة فنى كل عشيرة أشهر ولدت ولدا 
لامسكن أقل من هذا ء فلاشك في أن زيولون لابزيد على إوسف إلا سغة 
واحدة فقط ء ولايزيد عليه يسا كر إلا سفتين فقط » وأقل من هذا » على 
أب تلغى المدة التى ذكرنا أن ليده قعدت فيها عن الولد والمدة الى اعتزها 
فها يعقوب ولايد أن ها قدراما ٠٠‏ 


فعلى هذا فزيولون ويوسف ولدامعا » والمدة المذ كودة قضيق عن هذه 
القسمة فى هذا الي ركذب مقطو ع به ضرورة ولابد . 


فصح أنها مغتدلة ممدلة ولوكان هنا الخبروجه وإن عض وغخرج وإن بعل 1 
أو أمكنت فية حديمة أو ساغ فيه تأويل ماذ كر ناهن(*؟) 5 


)00 المراد أن راحيل تركت زوجبا يعقوب يثام هند ليئة بدل اللفاح 
الذى أخذ»ه|منها . 

0( رأاجع ما كتيناه فاه ص بابرم؟ 

م هذه إشارة اذ هب المأؤلف فمنائشة أهل الكتابوبيان1ذهيه,-ك 


أأنققط.طمام)ا//:مقاط 


م١‏ سهد 


ونسأل لله العافية » وفىةوراتمم20 عند ذكر أولاد عيسو خبال شديد 
ونخليط فى الآسماء والولادات » إلا أنه رما عرج على وجوه بعيدة 
ضعيفة فلم نمتن بإيراده لذلك , وللكينا نهنا عليه فالأظور الأغلب فيه 
الكذب وأنه [يراد جاهلى بتلك القضية بلاشك . 


فصل 5أسع وعشرون : م0 1 دع أخوة بوسف أيوسف ل ون 
أخو:ه كانوا +تمعين حي ةذ برعون أذوادمم 2 5 قال7): وف ذاكالزمان 
اعتزل عوذا عن أخوتهوكانمع رجلم ن أهل عدلام برعى(4) أسمة ]حير ذ 2 
قتص (0) 2 ذاك الموضع بابئة رجل كتعانى أسهه / سسدوع فتروجبا 
وضاجعها فدمات وولدت زه ولدا أضقة د عير » م مانت ووضعت #انياً 
وسماأة وأوثان+ : 
اوقد أوضهنا ف غير هذا المكان عدم التزام المؤاف يذلاك الموج فى بعض 

1 الأحيان » وأن سار على سقته فى | كبره : : 

(؟) راجع سفر التسكرين لام : ١8211‏ 

(0)د أجع سفر التسكو ين مم 

0 عد لام : أمم عرى معئأه دملجأ وهى إحدى المدن الى كانت من 
نصهب سبط بنى بووذا مع ضياعا وقد استوطنها البوود بعد العودة من السى 
وموقعبا ةل شيخ من كورءويقال إنها مغارة وادى قر يطون (قرب بيت خم) 
وطرها أكثر من مائة وستين متر«ه وتسدى الأنمغائر عيك اللام» و المسع 
لمئات الرجال ( قاموس اللكتاب المقدس صمح ). 


(ه) تصى : أى حن للما. مال إليها ( لسان العرب 404/9 ) . 


]00.35.1// :مط 


ووجنؤ و ل اشر ل 


١194‏ م.م 

م حنات ووضعت ثالثا وسمته د شيلة » ثم أهسكت عن الولد فزوج 
اوذا وعير| » بكر ولده امرأة تسعى ء ثامار» وكأن عبر هذا 10 بهوذا- 
مذنيا بين يدى السيد وطذا قتل » فقال يووذا لأبنه أونان أدخل إلى امرأة 
أخيك وضاجمها لتحى نسل فليا عل أنهلا يفسب إليه من ولد له منها دخل 
إلى امرأة أخيه وكان يعزل هنها اثلا يواد لاخيه منه . ولذلك أهلك اسيد 
للها دح قة الى أط طلع علم ا منه » فءئد ذلأك قال موذا للكنته0) اهار كوف 
1 رملة فى ات أبك إل أن كد أبن ثيله وكان يتوقع أن ييه من |لًأوت 
م أصاب أخاه إن ضاجعما » فسكةت ف بوت أبيما وبعد أيام كثيرة #رفيت 
بذت شوع اهرأة +وذا قتصير بووذا وتسى عنه حزما 0 إلى جز 
أغنامه مع حيرة صديقه المدلاى إلى تمنة( , وقيل لثامار أن 0 
اك إلى منة ليجن أغنامه » فألق تعن نفسما ياب الآد امل وتقنءت وقعدت 


ف جمع الطارق49) المساوكة إلى عئة 2 قحلت ذلاك إذ كير له وم" زوع مه 2 


)0( ا 42 ٠‏ 5 : امرأة الابن أو الأخ 4 واجمع 1 ان (لسا 


العرب م.م ١‏ 


(م) تمنة : اسم عبرى معثاه : «القسم المخة وشو متها هرذ 
إلى جذون <برون . وأسمباأ الحد بث تدنة و تتصل بعد لام وعيئا ندا على بعد 
4 أمبال. شرق بعت هر ف ( قاموس الكقات ملباس) . 


(0)فى التوراة التى بين أبدينا الآن : «حموك» وهو انعو ةلؤتناة 
العرب : حمو المر أة وحموها وحهاها ا زوجما وأخوزوجها وكذلاكمن 
كان م ن|قبله )/٠./1(‏ والهتن : أبو امرأة الرجلوأخو ام رأته وكل من كان 
من قبل آمرأته » واجمع أختان , فالأحماء من قبل الزوج . والاختان من 
قبل المرأة» والصور جمعبما (أسان 4161/) ٠‏ 

ل( فى ااترجة الحديثة :وجاسدت فى مدخ ل عيئا »أو (مأف العيغين)عندحم 


.135 010»ا// :مقط 


١5ه‎ -_- 

فليا رآها بوذا ظنها زانية وكانت غطت وجبوا اثلا تعرف فال إابها 

وقال : ائذنى بمضاجءتك » وكان يحول أنها كنته , فقالت له : ماذا تعطينى 
إن امكنتك من مضاجميّ ؟ قال طا أبعث إليك جديا من الذنم » فقالت له 
نعم أن أعطيتنى عر بانا إلى أن تبعث لى ما وعدت فقال لها موذا : وماذا 
اعربنك ؟فقالت عربى(0) خا مك وحزامك والعصا الى بيدك يات من 
مضاجعة واحدة . ثم إنطلقت وألقت اشكل الذىكانت فيه وعادت إلى 
شكل الآرامل وبعث يووذا9) الجدى مع صديقه العدلامى ليأخذ منالمرأة 
الرهن الذى وضعه عندها فسأل عنها إذ م يدها من سكان ذلك الموضع » 
فقال أين المرأة القاعدة فى جمع الطرق ؟ «قالوا له إل يكن فى هذا الموضع 
زانية فانصر ف ]إلى >وذا وقال له : لم أجدها وتال لى كان ذلك الموضع 
ظ الميكنها هذا زانية » فقال له .موذا تأخذ ما عندها مخافة أن فكون ضوي 
فانى قد أرسات الجدى إلها وأنت تقولل أجدها , وبعد ثلاثة أشبر. قيل 
اموذا : إن كنتك ثامار قد زنت وقد بدا بطنما يظورءقال مموذا أخرجوها 


لاحرق » فلا أخرجبق بعت إلى +وذاء إما حيات من الذى له هذا 


فاعرف لمن هذا الخام والدنار©) وااعصاء فلما عرف قال هى أعول 07 


3 > اللكاثو لوك « وعبنايم : أسم عبرى معئاه دعيئان »نهى رأدة على الطريق 
١‏ إلى غنة), ولا اعرف مكانما ايوم عل وسةه التحقيق 0 د أجع قادوس 
الكدتاب! جهو ( 1 

)١(‏ العربان والعربون والعربون : جزء من ألدفع يسل مسيقا كدمانة 
لقسام الى ى ف الموعد المعين رأجمى أعرب) 0 راجع أسان العرب وف 
وقاموس الكنتاب ١‏ ) وف الترجمة الحديثة (دهنا) بدها . 

() الجدى : الذكر من أولاد المعز (لسان العرب (:457) . 

لو الزنار :ما بلوسة الذمى صلم على وسله لسان العرب )وق 

. » ترجة الكاثو ليك : «العهامة» وعغد البروتستات «عصابتك‎ ٠ 


أأعهطءطمه)ا//:ماط 
1 


ند 


١ 
١ 
.طم ه»// :ملام‎ ' 


- إواسا 

إذ منع هأ شميلة ولدى 6 وأم بضاجعبا بعد ذلك فد أدركها الولادة ظور وم 
توأمان ففى وقت خروجهما در أددمما فأخرج وده فربطات القارلة120) ف 
وده خيطا أرجوانا0») ًَ 

وقالت هذا مخر ج أولا . نأدخل يده إلى نفسه وخرج الولد الآخرء 
ذقالت له القابلة لم افترصت27") أخاك ولهذا سمى فارصا وبعده خر ج الذى 
ربط ف يده الوط الارجوان وسهعى ذادح ثم الفصل(:) 8 

قال أبو حم : , بعد فصول وقضص ذكر( أولاد يءقوب المولود.ن 
بالهام الذين دخلو! معهمصر إذ بعثيو سف عليه السلام فوم كليم © فذكر 
موذا وبذية الثلا ذه الاحياء شيلة وفارص وذادح ٠‏ وذكر لفارص ولأ 
لفسه اأنين » وها حهرون وحامول ابنأ فارص بن موذا المذ كور. 

قال يق ال 0 فى ه-_ذا السكلام عان وفضيدة مكذوية 
وكذب فاحش مقرط القبح فأما العار الذى ذكر عن إيهوذا أنه طلب الزنا 
بامرأة لقا فى الطريق على أن يعطمأ جديا « م جوره 2 الكعلمابا حرق 
فليا عل أنه صاحب الخصلة© أسقط الحم عن نفسه وعنهاء ثم 


(1» "ع القابلة من الفساء معروفة » والأرجوان : الصبغ الآحمر ء 
والثوب المصبوغ فيه يقال : أحمر أرجواف : فإن (المعجم الوسيط ١١6١‏ ) 

647 افرصت : قال فى لسان 'لعرب١‏ «50/ا١١)‏ الفرصة : النهزة » وقد 
فرصا فرصا وافرصها أصاما » وقد افترصت واتتهزت : وأفرصةتك 
الفرصة : أمكنتك . وأفرصتنى الفرصة أى أمكنتنى » وافترصتمها.واغنمتها . 

(4) نداح:زدح كفرح زال من مكان إلى آخر .والزداح كرمان 
للنشيطر الحركات (تاج العروس م8626١) ٠.‏ 

(ه) داجع سفر التكوين 58:4 - ١١‏ 

00 االخصلة : الفضيلة والرذيلة دكون ف الإنا نءوجمها خصال 
(لسان العرب ٠ )4672١‏ 


1 


لكأم قط.طمغه)ا//:مقاط 


برلا © 
شنمة() أخرى وهى آوله : إن أوثان بن موذا لما هرف أنه لا ينس 
إأيه من بولد 4 من أهر أه أأى تزوجبا بعل هوت أخيه جدل يعزل عنما 5 
وهذا جب حدا أن كلد امرأة رجل من زوجها من اريت إأنه لمكن إلى 
غبره من قد مات قبل أن يتزوجبها هذا » فلءل ويم الأن ولادات وأضانة 


فى كتنهم مثل هذهء فبذه والّه أمور سمجة2) . 


ثم دع موذا فايس بوذا نبيا وليس يبعد عمن ليس ثريا مثل هذا ءا 


المأ ن كله وااعجب فى ع مصفقون بأجعيم قطعا على أن سلمان بن داود 
عليهما ااسلام ‏ ابن أشاى بن عوبيد بنيوعز بن أشلومون بننحشون 
ابن عمينا داب بن أرام بن <صصرون بن فارص المذكور ابن مموذاء جعلوا 
الرسواين الفاضاين مولودين من بلك الولادة الخبيثة وراجءين إلى ولادة 
الزنا ٠‏ ثم أقبح ما يكون من الزئا جل مع امرأة ولديه » حاش لله من هذا 
الافك المذترى : واقد قال لى يعضوم إذ قررته على هذا اافصل : إن هذا 
كآن مباحا حينئذ » فقات له : فم امتنع من «ضاجعتها بعد ذلك ؟ 
دكيف يكو ن مباحا حيندذ وهى لم تعرفه بنفسرا ولاعرفها عند قلك 
المعاملة الخييئة بالج-دى المسخوط , والعربات المعلون؟ ؛ ولتما 
وطتها على أنها زانية [ذأغتل 0 إلبهاء لاعلى أنها امرأة ولده الميت» 
إلا أن قلتم إن الزنا جلة كان مباحا حينئذ فقد قرت عرونكم فسكت 
خزيان كالحا : وبالله مارأيت قط أمة تقر بالنبوة وتتسب إلى الآنبياء 


)00( الشناعة : الفظاعة ,» شنع الآهر أو الشيىء شناءة و ثاما وشنوعا: 
قبح “لبو شنيع) و الاسم الشنعة (أسان العرب -54م ) 
0( عل الرجل وغيره 2( بأمكس 58 يخم غلا واغتلم أغعلاما إذا هاج 5 


1 
00 
ل ع ا 1 


0 


2 


علهم السلام - مايفسبه هزلاء الآنذال الكفرة » فتارة يفسيون0) . 


إلار راهع -عليه ااسلام أنه تزوج أختهفولدت له اسحاق عليه اسلام- 
3 ره إلى بعقوبأنه زوج امرأة فدسست [لمه أخرى لدت اعرأئة» 
فولدت [ه أولادا مهم الليونى وهأرون ودأود وسامان وغيد م من 
الانبياء علوم السلام كلم يفسيون0) إلى روبان بن يعقوب أنه اق 


1 بر بدته(4) زوجة الذى أبيه وأ م أخوته 3 5 بأسيوث إلى أبيه يعقوب 


58 عليه السلام - ل فسق م | اها وافتضت غلية " "م يفسبون إلى مهوذا 
ما ذكرتاه من زناه باهر أة ولديه مات ووادت من الذنا ولدا مه اناسل 
داود وسلمان - عليهما السلام ‏ ثم ينسبون0" إلى يوشع بن نوف أنه تروج 
رحب7" الزانية المشوورة الموقفة نفسها لازنا سكل من دب() ودرج 


(١)داجع‏ سك رالتسكوين ما "”دك.ء. 

(؟) داجع سفر التسكوين 59: 98-19 . 

(م) داجع سفر التسكوين مم :2ع :مبه. 

(4) ربيبة الرجل بفت أمرأته 5 والرييب , .أيضا يقال دج 
الام لبا ولد من غيره » يقال لامرأة ألرجل إذا كان له وان قر ه:رببة 
( لسان العرب ٠. )١١٠٠١/١‏ 

0 داجع . سفر إشموع 7 : 

(9) دحب: : اسم ا » وف الأرحمة الحديئة للاتودأة : 0 


01 رحاب »وهى امرأة زانية من أريحا ١‏ قأموس الك تاب المقدس 4م؟). 


(/) دب الشيخ : أى : مقى مشا رومداء قالفى لسان العرب (988/1) 
قوأهم أكذب من دب وددج أى أ كذ ب الأاحراء والآاموات . ودرجاصى 
والشيخ ٠‏ مذى مثسأ صميفاأ . فالتهيير يقصد به الشعول والعمدوم 8 


(( اين حزم ) 


5.1هم.ماماهه//:مثاط 


لأأ.كهط.طامام»ا//:ماط 


448 سمه 


ففمدينة أرحا()ءثم يفسبون(؟) إلى عمران بن قاهات ابنلاوى أنه تزوج 
عنته وأخت والده » وأسمها يوخابذ ولدت لجده مر فولدله منها هارون 
وهوسى - عليهما السلام ‏ هكذا ذكرئهما فى قرب آخر ااسفر الرابع » ثم . 
ينسيو نرم إلى داود ‏ عليه السلام أنه زى جبارا وأعسأة رجل هن جنده 
خمنة وزوجما حى » وأنها ولدت منه من ذلك الزنا ولدا ذكرا ثم مات 
“ذلاك افر 4و الطرب ثم “زوجها وهى أم سلمان بن داود - علمهما ااسلام 35 

(1) أريحا : معناها م مديئة القمر » أو ه مكان الروائح العطرية وهى 
مدينة تقع على مسافة خمسة أميال غرى نهر الآأردن » وعلى مسافة سبعة 
عثر ميلا شال شرق ٠أودشام‏ . أما أريما الى ورد ذ كرها ف العرد القديم 
نموضعرا آل السلطانء الذى يه ع على يعلد قااذة ميل من مدينة ة أره حا الجديثة 
الى تدعى الآن د الريحا » وتلو 5 أو العليق اله فى تقم على مسافة ميل غزى 
أرحا الحديثة هى بقايا الحى الرافى الفنى من أرها فى عضر العرن اديه > 
و تشع أ و فى منخفض يبلغ ونام قدما ات مستوى سمطحاأبحر ولذا ُو 4 
حار ( راجع قاموس الكتاب المقدس ,ره ) . 

ش م( راجع سفر العدد 5 :وه. 

(0) داجع هذه القصة فى الاصحاحين ١ر18‏ من السفر الثانىمنسفرى 
#عوئيل » والقصة على هذا الوضع الذى وردت به ف السفر أذ كور خض 
افتراء ولا تصون هدورااتائقا من رجل عادى ذى خبلق » فضلا عن أى 
ع زد أعظا يعض الفشري خرطا كبيزاء [ذ فسروا ماجاء والقرآن 
الكريم ف سورةص (ء 60 /) عن داود والخصمين اللذين احتهما [أيه على 
الحو الذى وردفى سفر صعوئيل » مع أن العبارات الى ذ كرت بها القصة 
فى القرآن الكريم لا تدل صراحة على ثىء من ذلك » ولذلك كآن على بن 
أن طالب رضى لله عنه _ يقول : ه من حدث نحديث داود على مابرويه 


القصاص جإدته مائة وستين جلدة ١‏ بقصد بذاك أن من يتحدث هذأ مس 


ا وؤوات 


م بأسيون إلى أمنون(١)‏ ) بن داود عديه يه السلام 2 أنه فق إسرارى أبيه 
داود علانية أمام الناس » ؛ حم ثم يفسيون(؟) إلى سلمان عليه السلام 5 العو 
وأنه زوج نساء لا حل له زواجون وأنه بى لين بيو تالآوثان وقرب لون. 
القرابين للأوثان مع ماذكرنا دن قبل ونذاكر إن شاء الله تعالى من اسباومم 
[الكذب إلى إراهم وإسحاف و بيعشوب ويومدف - عايهم اأسلام ولمكن 
أن هذا مافى تور اتمم(م) من نسية الهير اع [لىالله تعالى مع يعوب و الكذب 
الحض فما وعده ؤأخير به » فعلى كل من يصدق بثىء من كل هذا الإفك . 
لعنة الله وغضبه » فأعجيوا لعظيم كفر هؤلاء القوم وما اقراه الكفرة 
أسلافهم الآثتان على الله وعلى رسله ‏ علهم السلام ‏ ثم على كل كتاب 
حقق فيه ثىء من هذا على كاتبه أعنة الله تعالى ‏ وغضيه عدد كل ثىء » 
خاق أنه ة حمدوا الله معاشر المسلءين على ماهداكم إه هن الملة الزاهرة(») 
الى لم يشسها يديل ولا تمر يف والخد اله رب العامين : 


1 


- الحديث فإله 0 35 جرعة القذف 6 وعدل القذف العاذى ف الإسلام 
عماثون جلدة » ولكنإذا تناول القذف يا كرما كان مركيه خليقا بأن 
يضاءف له هذا المد ضعفين (د أجبع تفسير اأبيضاوى _ مثلا ‏ عند هذه 
١‏ الأبات والاسفار اللقدسة ع - :ع وقصص الأانباء لعزم . 
ش / ١)داجغ‏ مقر حعوئيل الثافى الاصحاح م201 أمقوت 6 اسم عبرى 
معذأه «أمين» وهو ان داود من أخيثوء اليؤزر عيليه » وقد ولد فىي<بروت 
1 كان هذه المديئة عاصة ملك أ 4 ( راجع قاموس السكتاب 14 ). 


(9) داجع سفر الملوك الآول ١١:0,-م‏ وقصص الأتبياء .٠م‏ .مم - 


ليه راجع سذن الشكو ين سم 2 لاود سال تا 5 أيضا- ص 
عن هذا 8 


٠١١ داجع‎ )4( 


: 
ْ أأ.6]00.35)// :مقط 


]0.35.1 0ءا// :مقط 


نا 2 


201000 
والافقراء جرد فهو ما أذ كره عم إن م" الله تعالى فتأماوه روا عا 0 


ذكر فى توراتمهم(1) نصا أن عوذا بن يعقوب كان مع [خوته يرعون. 
أذوادم إذ باعوا أغام يوسفء وأن بوذا أشار عليهم ببيعه وإخراجهمن 
الجب ليخلصه بذلك من الموت » ثم ذكر بعد ذلك(0) أن مموذا اعتزل عن. 
إخوته وصار مع حيرة العد لانى ؛ ور أى ابنة دجل كنعانى اسمه شوع 
فيزوجها وولدت له.ولدا اسمه عيز ْم ولدا آخر أسمه أونان ثم واد آخر 
اسمه شيلة كا ذكرنا آنفا حرظ حر فازم) » وذكر بعد ذلك أن عير تزوج 
أمرأة اسمها تامار ودخل ما وكان مذنيا فقتله الل تعالى » فروجها من أخيه 
أونان فكان يعزل عنما فات لذلك وبقيت أرملة ليسكبر شيلة وتزو ج منه» 
وأن شيلة كبر ول تروج منه , وقد اعرف بذلك بوذا إذ قال هى أغدل. 
منى إذ منعتها شيلة ولدى» وذكر بعد ذلك أنها تحياتتى زات بوذا نفسه 
والد زوجها وحبلت منه وولدت منه توأمين فارص وذارح ا ذكرنا 
قبل» ثم ذكر بعد ذلك(4) نسل يعقوب - عليه السلام - وأولاد أولاده 
المولدين بالشام ودخلوا معه مص رفذ كر أيهم حصرون وحامول ابى فار ص 
أبن يموذا . فاضيطوا هذا » وذكر فى 7وراتهمزه) أن يوسف عليه اسلامفب 
إذ بلغ دبع عشرة مسنة كآن ,رعى ذودآ مع أخوته» وأله بغى عليه إخوته 
عند أبيه» وأنهم بأعوه ٠‏ قصح أنه كان أبن سيع عششيرة سنئة إِذْ باعوه » 


)01( راجع قصة بيع إخوة يوسف لاخهم ف فر الشكون ات 


© -4هؤ؟. 
- (؟) داجع سفر التسكوين البابالثامن وااثلاثون . 
(م) داجع ص ماوم ١‏ 


69 راجع سف ر التسكو بن : 
(ه) راجع سفر الشسكوين بام : ١‏ 


3 بر ا ا جع 


١ 


سوا - 

وهكذا ذكر فى نص #وراتهم » تم.ذكر(0 فى توراتهم أن يوسشف 
عليه السلام ‏ كانإذا دخل على فرعون وفسسر له رؤياه فىالبةرات واسئابل 
وولاء أم معمر أبن ثلاثين سنة » ثم ذكر فى توداتهم أن يوسف عليه 
السلام ‏ كان إذا دخل أبوه يعقوب مص مع جميغ أهله ابن تسع وثلاثين 
سئة » هذا منصوص فنا بلاخلاف من أحد منهم » فصح يقينا أنه يكن بين 
دخول يعقوب مع نسله مصر وبين بيع يوسف إلا [ثنان وعشرون سنة 
وربما أشهر زيادة دون العام لا أكثر البته» هذا حاب ظاهر لاق على 
جاهل فكيف على عالم ؟ وقد ذكر فى توراتهم أن فى هذه المدة تزوج بهوذا 


"بات شوع وولدت ل ولدآ ثمولدا #انيأ ثمثالثا 2( وأن أل كبر بلغ فروج 
أزوجة ثم مات بعد دخوله بها فروجت بعده من أخيه وكان يعزل عنها فات 


وبقرت مدة حتّى كير الثالثك ومتزروج مده فرقت بممبوذ! والد زوجما ولد له 


عنما توأمان ثم واد لاحد ذينك التوأمين اثئان » وهذا حال متنع لا.خفاء 


به » لايمكن البتة فى طببعة بثمر ولاسبيل [ايه فى اججبلة(0) والبفية بوجه من 


اكي . 


هيك أن موذا اعتزل عن [خوته تريح بنشوع [ثر 24 بع إوسف 


ادوم وحيات زوجته و ولدت له الولد الآ كبر وهو عمير 2 العام ْم م 


وادت الثان وهو أونان فى العام الثانى ؟ 5 ولدت اثالث وهو شيله فى العام 
الثاأث . 


30 وه.ك أن الا كبر ذوج وله انا عر عاما فروذه ثلاثة عر عاما من 
حملة ثنيز وعشرين عاما و؛ بو معبا٠‏ عأبق فق ثم ثم زوجت الثان وله اثنا عشراطاء! 


فبق يعزل علمأ ليلا الأسدب لل أخيه هن يواد له مها ؛ 2 م مات و بقمرته 


(١)تمكوين :4١‏ +ع 
(؟) الجيلة : الخلقة ( لسان العرب ١/موم)‏ . 


8 : 
ُ 8.16 ط.طهغه)//:مقاط 


اأكقط.طماما// :مط 


5 


5 قنتظر أنيكبر وله وتتروج منه حتىطال عليها در أت أنه قد كير ول ترج 
منه وهذا لايكون الء ة فى أقل من عام . 


فرله أن بءة عش رعامأ 2( ثم زات بمبو ذا كمات: فوادت فبذا عام أو أقل 
لاسير فلم دق مهن كم نين وعشر يبن عاما إلا سديعة أعوام إلى 5 فية أعوام 


لا أ كير البتة . 


فن محال الممتشع ف العقل أنبولد ربل بن مان سيين أو يم سخينه 
ولدان ا مارأوت أجبل بالمجساب من الذى عمل طم التورأة وداش هله أن 
يكون هذا الخبر اليارد اللكاذب عن الله تعالى أو عن موسى ‏ عليه السدلام - 
لاولاءن [ سان يعقل مايقو ل وإستحى دن تعمد الكذبي الفاضح ونسألالله 
العافية . 


فصل موق ثلاثرن: وبءد ذلك ذكر(١)‏ عدد ببىيعةرب ألمولوادين له 
بالشام عند خاله لابان الداخلين معه .صر » فذكر الذين واد تله ليئة» وثم 
ست ذكور وابنه واحدة » وذكر أولاد هؤلاء ااممتة وسمام فذكرلروبان. 
أربعة ذكر واشمعون سمتة كور وللاوى ثلاثة ذكور ٠‏ ولموذا ثلاثة 
ذكور » واببى ابن له فيم غمنة:: واستاغان أربعة ذكوان و والزابولون تلذئة ‏ 
ذكرر اجتمع من بتىليئة ستة ذ كور وابنه سأ بعوم خب ةزعقر ون أولات 
الأولاد فإ ؤلاء اثثان وثلاثون » وقال فى نص توراتهم إعةاب تسويتهم 
هؤلاء بشو ليئة وعدد أولادها وبئاتها ثلاثة وثلاثون هكذا نصا. . وهو 
خطأ فى الحساب - تعالى القه عن أن مخطىء فى الحساب أو أن مخطىء فيه 
موسى ‏ عليه السلام - فصح ألها من قوليد جاهل غث أو من عابث سخر 
مم وكشف سوءاتم . 


٠١-4: 48 تكوين‎ )( 


ب 19]ا بس 
فصل حادى ملاثين : قال أبو عمد رضى الله عنه ‏ ثم ذكر 9) بعد 
هذا أولاد زاحيل » فذكر يوسفب وبفياءين وبفهم قال وثم أربعة عشر . 
وذكر أولاد ذاى عاد وأشار وشيم قال وثم سّة عشر ٠وذكر‏ أولاد بلرة 
دان ونفةالى وبهم قال وهم سمعة 5 وصل ذلك بأن فال : وعدد تسل 
يعةوب الذين دخاوا معة مهير سوى نساء أولادهستة وستون وابثايوسف 


الأذان ولدا له بمصر انان لجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون ٠‏ 


قال / أبو عمد : هذا خطأ فاحش لآن الجتمع من الأعداد المذ كودة 
#سعة وستورن لابول هذا أحد بدرى سب بالخدى فضلا عن أهنا بعه > 
إذا أسقعات منوم وإدى يبوسف اللذين ولداله صر بق سبعة وستون وم 
يقولون ستة وستون » فرده كذبة » ثم قال لجميع الداخلين معه إلى مصر 
سيعون فبذه كذبة ثائية » وقد قلنا أنالذى عمل هم توراتهم كان ضعيف 
البصارة فى ال+ساب وليست هذه صفة الله عز وجل - ولاصفة فى» 
ولاصفة من معهمسكة () عقل بر دعه عن الكذب و تعمده على الله تعالى ‏ 


وعن :كاف مأ لاحمدن ولايقوم 24 فى هذا الفصل كن بتان 1 


قال أبو تمد : وفى هذا الفصل قصة أخرى فيا اعتراض إلا أنها ترج 
إٍ علىموجه مافلذلك/منفرد له عند ' وهى أنه ذكر أولاد بفيامين فقال بم 
وباكر وأشبيل وجيرونعمان وأيحى وروش ومفم وحفم وأزد 6م 


د رثم 32 اسفن الرابع من توداتهم فذأى بالع وأشبول وأجير ومفم وحفم 


(1) تكوين 14:44 -لاء 
( رجل ذومسبكة ومسك أى رأى وءقل يبرجع إليه وهو من ذلك 
وفلان لام سك له أىلاعقلله ( ويقال: مايفلان 07 أومابه قوه ولاعقل 
ويقال : فيه مسكة من خير ؛ بالمنم أى بقية . د 


ْ (لسان العرب :9غ ) ٠‏ 


١‏ اندم ططمامالنمااا 


ليم 9+٠‏ -- 
<2ّافقط؛ 3 قال وابنا بالع أزد رثعمان )» فإن م يكن هلآ على أنه لم ينسل من 
أرائك المشرة إلا خمسة الذين ذكر فى الرابع » وأن ازد وتعمان ابى بالع 
هما أزد ونعمان ابنى بنيامين وإلا فب ىكذيه » وقد قلنا إنكل ما كن خر جه : 
بوجه وإن بعد فلسنا رجه فى عم يم الملكذرت: ش 


فصل ثافى ثلاثيين : ثم ذكر (0 بر 73 ب - عليه السلام على بيه 
وأنه وضع يدة أ 0 أس [فر ايم بن #وسف واليسرى على رأس منشا : 
أبن توساف »2 ؛وأن ذلك شق على ورسف ‏ عليه السلام وقال : لاسن 
هذا يا أبى لآن هذا بكر ولدى فا جحل ؟ ميذك على رأسه يءنى منشاأ » فشكره 
ذلك يعقوب وقال : علدت يانى علهت وستكبر ذرية هذا وتعظم ولمكن 
1 أخره الأصغر يكون أ كبر منه نسلا وعددا » يعنى[نأفراء 5 ونعددسله 
أكثر من | عدد نسل منها . 


م ذكر مصحف يوشع أن ديا كانوا إذ دخلوا الشمام معهوقسمت 
عليهم أرض الآردن وفاسطين أثنين وخمسين ألف مقاتل وميعمائة مقاتل» 
وذكر أن ب افر ايم كانو! حينئذ اثنينوثلاثين ألفا وخمسماثة مقاتل » وذكر 
فىكستاب لهم معظم عندماسمه شفطم وهو عَنْدم كغقل التوراة وأحد 
الآربعة وعشرين سفرا الى هى عندم كتب الغبوة ‏ أنه دبر بى [سرائيل 
قبل داود ‏ عليه السلام - أربءة من ملوك ب منثما وأربعة من بن [فر ايم » 
وأن من جملة الأربعة الذين من بنى مدثمأ الم كورين رجلا اسسمه يفعاج ' 9 
معاد قتل من بنى افر ايم اثنين وأربعين ألف دجل حنى كاد يستأءلهم وفى 
كتاب لهم آخر معظم عندهم أيضا اسمه ملاخيم ‏ وهو عندمم أحد الاسفار 
1 ا الئوراة ‏ أنه ملك عشرة 1 سباط من بتى أسسراثيل بعد 
سليهان - عليه السسلام -[ك أن انقطءت دولة الأسباط وسبوا من بىافرييم 


اا ١‏ “72 01> اق #88871ربد ماس حا 


(1) تسكون 70-1 . 


مودطالديت بي يي عي نا و ل ات 


! ]أ.5هقط.طمأم»ا// :مط 


معي لك سسا 


ملكين كانت مدنهما جميعاً ستة وعشرين سئة فقط » وهما ياريعام بن ناباط 
وابئه ناياط ووايهم من بنى منشا وخمسة لوك واتصلت دواتهم ماثة عام 
وعامين هما زحزيا بن بريعام بن يواش بن بويا حاذ بن 6 بم ملك 
أبن مالك بن ملك ابن ملك وم , يكن فىزمن ملك الأسياط العشرة أقوى ملكا 
من هؤلاء المنشائين . 


وهذا كله ضد قول يعقوب وخلاف خيره الذى أنذن به فها حكوه 
عنه فى توراتهم » وحاش لله أن كذب ثىفيا يدذر به عن الله عن 
وجل - فإن قالوا إن يوشع بن فون ودبور النبيه وميخا المورثى / 
كابم كان من بى افرأيهم وكان بغر أفرأييم إذا خرجو! من مصر أربعين 
مقائل وخمدمائة مقائل . وكان بنو منش أ يومئذ اثذين وثلاثين ألف مقاتل . 


قلذا :لم تذكروا فى توراتكم أن يعقوب قال يكون الشرف فى نسل 
افرايبم إنما حكيتم أنه قال إن أفيم يكون أ كثر نسلا وعددا من منشأ , 
أطلق ذلك على ا والعموم ل وإيصال : البرك لاعلى وقت 
عاض قليل م مم يعود الآمر خلاف ذلك فنتبطل البرك ويصير ام باركمديرا 0 
والمدر مباركا فى 1 بك . 


فصل ثالث ثلاثين . ثم ذكر() أن يعقوب - عليه السلام ‏ قال 
الابنه دوبان ف ذلاك الوقت 5 أول الموامبي مفعدل ف أأشرف مفضلفي 
لعن ولا تفضل بثملة عام ٠ ٠‏ 


قال أبو مد : على بن أحن بن حزم رطى الله عنه : هذا كلام يكذب 


آخرء أوهٍ. 


(1) تمكوين 4 :5-5 واففظه ( دأوبين أل بكرى قوق فاضل | 
فى الشرف ,» فاضل » ف الع : فرت كالماء لإتفضل ) 


.مها // :مقاط 


يل ل م 


فصل رابع وثلاثين.: ثم ذكر أنه عليه 'اسلام ‏ قال ليهوذا() 
حيائل لاينقطع هن بوذا الخصرة؟) ولامن أسله قائد حى أن المبيعرث 
اذى هرو رجاء الآمم ٠.‏ 


قال 5 5 على بن أحن : وهذا كذب قد انقطمت من واد موذا 
المخصرة وانقطع من نسله القواد ولميأت المبعوث الذى هو رجاومم » 
وكان انقطاع الملك من ولد يوذا من عبد خت نصر مذ أزيد من ألف عام 
وخميائة عام إلا مدة سيرة وهى مدة رزباثول بن صلتيال فقط . 


)0 الذى تاله يعقوب ‏ عل يه اأسلام للهوذافى نفس الفصل(494) 
نصه : ( مووذا إياك بحمد [خوتك . ندل على قذل أعدائك » سجد للك بثو 
أبيك ) وقذل وأقذ له جمع قذال : وهو جماع مؤخر الرأس من الإفسان 
( لسان العرب ؟/ 4١‏ 5 


وفى ترجمة البروتسانت 0 ودك على مأ أعدائك 0 .أما ماأودده أيوجمد 
من قوله لموذا لاتنقطع من بموذا المخصرة... الخ فلا يو جد فى القصل 
المذكور ولعله فى مكان آخر . ! 


0( المسرة : #ىء يأخذه الرجل بيده ليتركأ عليه مثل العصأ ونحوهاء 


. والمخصرة : كافت فس شعار الملوك واجع المفاصر ( لسان العرب ١‏ | 84 ) 


أأكهط.طماما//:ماط 


(©) مختنصر: السكلداني أواابابل الذى بسمى باافارسيةك قيل «ضترشهء 
0 ملك ااشرق ) كان باجماع مؤرخى 0 -مرزبائا من قيل ( هر اسب) 
هذا الاقليم عظي كان يمتد من الآهواز إلى أ دض الروم ولم لم يكن ملكا 6 
بذعم بعض المؤرخين». 


يول ان دمروج الذهب » : وقد ذكر كدير من 


'عموا بأخبار الفرس أن البختفصر مر ز بان العراقو المغرب كآن من قبل ج . 


٠» 


ولامن ملك على اثنين فكيف على أكشر مدة سبعين عاما متصلة <ة 


5:1 ,مامه »ا//:ملاط 


سد "© ؟ اعد 


واقد قررت على هذا الفصل أعلموم وأجد لهم وهو إمماعيلبنيوسف 
الكائب المعروف بابن الذغر الى2) فى سنة أربع وأر بعائة فقال لى لم تزل 


رس الجواليت يتصاون من ولد داود وثم من بى موذا وهىقيادةوملك 


ورياسة 3-6 


فقات هن! غنطأ أن واس الجالوت لاينمذ أهره على أحد من البوود 
ولا من غير هم . وإنماهى تسمية لا حقيقية هاء, ولاله قيادة ولا إبده 
غتهسرة » كيف وبعد أخريا بن بودام لم يكن من بى سهوذا وال أصلا 


م بعد منشأ المقلب صدقيا بن يوشيا لم يكن منهم أحد له معى . 
. 3 ى 
و إلى زد باثيل المذكو ن أننا 

ثم انقطم الولاة مهم جمىة لا رأسلجالوت و لاغيره مدة ولاةالحارو رين 
ملكا ملكا مائتين من السنين ليس لأاحد من بنى يهوذا فى ذلك أمر إلى دولة 


وأكثر الاخبار بين والقصاص يغالون ف اخياره ومالغون فى وصفه .٠.‏ 
وأهل التواديخ ف كتوم بجع لو نه 7 .وإعا كآن مرز ا عل ماوصفما 
الاالوك من ذكرثا 0 وتفسير مرذزيان راد ب4 صاحب دبع من الممالسكة» 
وصاح.. ذاحية وواليبا 6. )وكان تعر اامكادال قد حل البوود أسرى. 
إلى بأبل بعل ريب أورشام وهدم الميكل الأول سكة كزروق م ) وقدتوك 
عختاصر حا وأديعين سئة) وكان موه سنة ؟حوق م 


(داجع زرادشت الحكيم ص 7و وقافوس السكتاب ص 14 ) 


35آ 6و موس 


المسلين أو ل بدسير » فأوقموا اسم 5 الجالوت على رجل من بنىداود 
إك الهوم » إلا أن بعض المؤر. دين القدماء ذكروا أن هرود س(١)‏ وأبنيه 
وان ابنه أغريفاس بن أغر يفاس كانوا من بنى بوذا » والأظبر أنممكانوا 
من الروم عند كل مؤر خ » فظور كذب هذا الانذال بيقين وحاش لله أن 
يكذدب أى في يفذر 4 ٠‏ | 

فصل خامس وثلاثين : ثم ذكر أن يمقوب ب عليه السلام ‏ قال0) 
للارى وشمءون سأبددهها فى يعقوب وأفر قهماؤ, إسرائيل ) . 

قال أبو عمد : أما لاوى فكان نسله مبددا فى بنى [سرائيل ؟! ذكر » 
وأما بنو شمعون فلا بل كانو! مجتمعين فى البلد الذى وقع طم كسائر 
الأسباط ولافرق» وليس إنذار النبوة مما يكذب فى قصة ويصدق فى 
أخرى » هذه صفات [نذازات الحساب القادين هسل الطرق للنساء 
ون لا عقل له . 


فصل سادس ثلاثين : وقال فى السهر() الثانى من :ور انهم إن اللهتعالى 

(1) هيرودس : هوان أدسطو بولوس » وحفيد هيرودس الكبير 
وامرأته مرينه » وقد ماش طويلا فى روما » ثم رجع وهين حاكا على 
بعض فلسطين سنة 9م وكان موته فى سنة 44 م 0 عيره ( إذ ذاك 
'موسئة ). 

. أما هيرودس أغريباسى الثانى : فهو ابن هيرودس أفر يماس الأول .. 
.هات سنة ٠‏ م ( داجع قاموس الكتاب المقدس ود ١‏ ). 
م (؟) تسكوين ولفظه : ( أقسمبها فى يعوب وأبددها ل 
إسرائيل ) . ظ ظ 

6 خروج ١:4‏ ل مم ولفظه : ( وقل لفرعون كذا قال الرب . 


100 


غ]أ.35ط.طم0 ما // :مط 


ا" 


6 عيبي إن 0 


ظ قال لمومئ - عليه السلام - قل لفرعون : السيد يقول [سسرائيل بكر 
ولدى وية, ل لك ائذن اوادى ليخدمى وإن كرهت الإذن له سأهلك 
بكر وإدك ( 3 ١‏ : 


00 قال أبو تمد : هذا عجب اهرك به » ليت شعرى ماذا يننكرون على 
: | التصارى بعد هذا ؟ رهل طرق لاتصارى سبيل ااسكفر فى أن بجعلوا لله 
ولداء ونهج لهم طريق التثليث غلى ما ذكرنا قبل هذا إلا هذه الكتب 
ال ملعوثة المبدلة ؟ ! إلا أن الفصارى لم بدعوا بنوة لله - عز وجل - 
إلا لواحد أن عمعجرأت عظيدة . 


وها هذه قن اسمخيرفة وكل دن يمن 5 وهم يشسءون إذوة أله 
إلى جميع بف سر اثيل وثم أوسخ الأمم وأرذهم جلةء2 فكفرم أوحش. 
202032 وجهلبم | ألحش. والحدقه رب العالمين . 


فصل سابع ثلاثين : شم ذكر 09 أن هارون ل الحصابين يدى فرعوت 
وعبيده فصارت حية فدعى فرءون العلياء وااسحرة وفعلوا بالرق الممرى 
مثل ذلك , وامكن عصا مومى أزدردت عصهم » شم ذكر(0» أن مودق 
وهارون فعلا ما أمرهها السيد فرفع العصا وضرب بها ماء النهر بين يدى 
فرعون وعميده فعاد دما ومات كل <وت فيه وثتن المهر وم جد المعريوث 
سبلا إلى اللشعرب منه وصار الماء فى جميم أرضمصر دما ؛ ففعل مثل ذلك. 
سحرة مصير برقا . ثم ذكر 0 أن هارون مد يده بالعضا على ميأه مهس 


ح-إسرائيل إبنى البسكر » قلت لك أطلق اببى ليعيدنى وإن أبيت أن تطلقه 
خا أنذا قاتل ابنك اليكر ) . 
إى خروج7!:١1-ما‏ 
(0) خروج؛7: ٠.‏ مم 
(0)خروجم ١:‏ - بر 


6 ا انث 
بت ااضفادع متها وغطت أرض مص ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك 
وأقيلوا بالضفادع على أرض دصر ؛ شم ذكر0) أن هارروزمد بده بالعصا 
وضرب م غيار الارض فتخاق مما بعوض فى الاده.ين والانعام وعاد 
جنيع الغبار بعوضا فى جميع أر ض مصمرء فلم يفعل السدرة مثل ذلك برقاهم 
وراموا اختراع البعوض فلم يقدروا عليه ٠‏ فقال السحرة لفرءون هذا 


دع أله . 


قال أبو محمد : هذه الآيدة0) المصمئلة ؛ والصيل المطبقة :ولو صح هذا 
لبطلت نبوة مومى ‏ عليه السلام - بل نبوة كل فى » ولو قدر السحرة 
على ثىء من جنس ما يأنى 4 النى لكان باب السحرة وبا بالئروة واحداء 
ولا تفع موفى بازدراد عصاءه أعصهم و لا بعجز هم عن البعرض وقد 
قدروأ على قلب ال.صا حيات وعلى إعادة الماء دماء وعلى المجىء بالضفادع 
ولماكان لمومى ‏ عليه السلام ‏ عنهم بنبوته من أنه أعل بذلك العمل 
منهم فقط . 


ولو كان ما قال هؤلاء الكذاب.ن الملعونون حقا لكأن فرءعون 
صادقا فى قرله0©) : ( إنه لكبيرم الذى علمكى السحر ) ولا منفعة لم فى 
قول السحرة . فى #بعوض | هذا صنع الله لآنه يقال لبنى إسرائول فعلى 
موجب قرل السحدرة ل يكن من دمع أللّه قلب المهادية 0 والمياه دماء» 


والمجىء بالضفادع 1 


١و‎ - ١ل:مجورخ‎ )1( 


(0) الأبدة : الداهية تبقى على الآبد ( لسان العرب ١‏ /8) والصيل : 
الداهية والآمر المستأصل . ٠‏ 


4 بعض أية 5 من سورة الشعراء : وبعض أية الاهن سورة ذه 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


الحو ا و ريال تفي لو و 1 او 


- 2 

ول من غير صئع الله ٠‏ وهذه عظيمة تقشعر منها الجلود , أن هذا 

الافك المفترى البارد من نور الهق باهر ؟ إذ يقول0(0 الله عز وجل ( [ما 
صنعوا كيد ساحر ) وإذ يقول (© تعالى ( وجاء السحرة فرعون الوا إن 
لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين » فال نعم واذكم من المقربين فالوا يأمومى 
إما أن تلقى وإما أن نكون تن الملقين قال ألقوا فلا القواسحروا أعين 
الذاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى مومى أن ألق عصاك 
فإذا هى تلقف ما يأفكون » فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون » فغلبوأ 
هدالك وانقلو! صاغر.ن وألقى السحرة ساجدين . فالوا آدنا برب الءالمين 


رب مومى وهارون ). 


وإذا يقول تعالى ( فإذا حبااهم وعصييم يمخيل إليه من سحرم أنها 


ْ #سعى ) فأخير ‏ عر وجل - أن الذى عمل مومى حق » وأن عصاه 
[ صارت ثع.اثنا على الحقيقة بقرله 8 (فاإذا هى| عبان مبين) 7) قصح أنه | 
ْ تبين ذلك لسكل من رآه يقينا » وأخير تعالى أن الذى عمل السحرة [تماهو 
ا ش [فك وتخييل وكيد ساحر () . 

ْ وهذا هو الهق الذى ترد به العقول لا مافى الكتاب الممدل الخرف » 
| قصح أن فعل السحرة حيلة مموهة لا حقيقة ابا » وهذا هو الذى يصححه 


البرهان » إذ لا يحيل الطبائع إلا خا'قها شوادة ل سله وأنبيائه وفرقا بين 
الصدق والكذب » لا قوم عمل السحرة مثل ما عمل مومى فى وت 


سسسب يوي باصم . 


)0( بعض أية و من سورة طه . 

(0) سورة الآعراف : الايات م١(‏ - (١8‏ 

)١(‏ بعض أية 15 من سورة طء 

(4) راجع ما ليه المؤلف عن السحر وحقيةة فى الفصل ١/5‏ واظر 
أيضا مماررج القبول ١إعه-اره‏ وتفسير الفخر الرازى عند هذه الآلات 


511 .اماما //:ملام 


.5ق ط.طهغه)//:ماطا 


0 ل 


تسكليفه برها 8 على صدق قوله وعند ديه 5 ى لى أن يأتوا عله + إن كانرا 

صادقين وهو كاذب فأترا عثله . فانظروا انتيجة ركم له » هذه سوأة 
تشم شبادة | قطع صادقة بأن صانع ذلك الكتاب الملعونف المكتوب 
الذى يسموثه ( الماش ) ويدعون أنه تورأة مومى عليه انسلام- لو 
كأن زنديقا مستخها بالبارى تعالى ودسله وكدّيه » وحاش لموسى- عليه 
السلام ‏ منه وأنهم إلى الآن يزعمون أن إحالة ااطبائع وقاب الأجئاس 
عن صفاتم الذاتية إلى أجنا سأخرى , واختراع الآمور المعجزات فى الباية 
يقدر على ذللك بالرى والصناعات . 


واعليوا أن من صدق ملأ فو مطل للنمدوة بلا هره 2 إذا لا فرق 
دين الى وغيره إلا ف ون| / ياف 3 فإذا أمك. ن أغير النى 7 اق إلا دعرق 
له رهاق علما ٠وتعوذ‏ الله من الضلال 


تم القسم الأول ويليه القسم الثافى بمشعيئة الله 


رتم الإيداع بدار الكتب 
9م 


عي و 1 


